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 ةتجربعن  اتعبير  الكونيةو نسية لتها الإلاالنصية في دلا يعد موضوع العتبات
 برمزية ،الأخلاقي وسلوكه ،الإنسانيالفعل د فيها تجس   ،نوعهافريدة من  تعبديةروحية 
 نسان،الإ فكرة إنسانية المتن الصوفي غ من خلالها، صافي الإشارة والعلامة مغرقة

واقع يعكس  ،معرفيأخلاقي في نسق ديني  ،بالكون والله وعلاقته ،التعبديةه ومناهج
 الذوات الأخرى.و  من الأغيار هاالكون والحياة، وموقعودورها في  ،الذات الإنسانية

شكا أهمية -1  :لاتهالموضوع وا 
ته المتعددة المتشابكة اعلاق نسان فيالإموضوع زها احالأهمية التي  منطلقمن 

دبيات ي سرديات وأف اا طفقت تعاود مطارحة نفسها مجددالتي م ،لآخراومع  ،مع ذاته
المنقبية المدونة التراثية الصوفية  تخفيه ماو ، بخلفية مغايرة الحديثةالألسنية الدراسات 
توشحت  التي والكونية، نسيةالإخلف رمزية مستترة الخفية المعاني السرار و لأاالمليئة ب

 .للموضوعجاء اختيارنا  ،ومقدماتها عناوينها ابه

النصوص الموازية  كشف وسبر أغوار ما تخيفيهلخوض غمار ا ورغبة وتطلعا من  
وحب الاطلاع الذي ازدادت  وشغف البحث المنقبية،التراثية الصوفية  في المدونة

الأستاذ  فكرة جنينية مقترحة في قائمةيزال  لموالموضوع  ،وتعاظمت شدته ،تهحد  
ة زائدة عن أهمية جرع البحثية روحيونفث في  ،الذي فتح شهيتيلخضر بولطيف؛ 
إفناء فيه  ، فهممت أهيبوأصالةلما له من جدة وطرافة  ،مقترحالذا البحث في مثل ه

 .نهمها البحثيشباع جل إهوائها من أا من أالنفس وتجريده

 وما تحمله من مكنونات وغوامض ،البحث في عتبات كتب الرقائق والتصوف ن  إ
التاريخي الأخلاقي الاجتماعي ي في نسقها الفكر  ،يةضايا الإنسفي العديد من الق
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في الإبحار  لديالرغبة  دوول   ،حقا نيستفز اقد  الوسيط،في العصر  الإسلامي بالغرب
 المتشابك.الموضوع الغامض والغوص لكشف خبايا عوالم هذا 

المنقبية في دلالاتها عتبات المدونة الصوفية  أن موضوعضاف إلى ذلك ي
 بحثا يزال لا ككل، إن لم نقل موضوع العتبات في الحقل التاريخي ،الكونيةالإنسية 

بل  ،تصورا وممارسة الفكرية العقليةحثين في أنساقه الدلالية البا ديأي هلاتطخصبا لم 
ما تم دراسته  باستثناء ،عنهاوالمسكوت  ،فيهاالقضايا اللامفكر  إنه منقلنا  إذا غرولا 

 .الألسنيةعلى وجه التخصيص في مجال الدراسات الأدبية النقدية 

 وتتعضد أهمية الموضوع بجملة أهداف ومرامٍ لاحت في أفقه، من أهمها:

هذه بمثل  ،في إثراء الدراسات التاريخيةنزر القليل الولو بسهام محاولة الإ-
 ."سلوكيات تاريخ عيانيو ذهنيات و  أفكار" في في شموليتها وتخصصها المقاربات

بعض المناهج في  صلاحية اأثبت والمجاورة العلميةالتجسير  التأكيد على أن-
 .العامنزياح به عن سياقه دون الا ،قل التاريخيدراسة الح

الكشف عن مضامين ومقاصد التجربة الصوفية بالغرب الإسلامي في طابعها -
 والكونية. الإنسيةأبعادها في و  ،والمحسوسالمعقول 

 تتصل ،ظاهرية باطنية وأخرى الفكر الصوفي من معان ما يخفيهعإماطة اللثام -
 الوجود.و  الخلق والكون بحقائق

في عتبات المدونة الصوفية تفكيك وتحليل خطاب الأنسنة والكونية الوارد -
ر وراءها الفكر الصوفي تالمنقبية، والوقوف على النوايا الحقيقية والمضمرة التي است

الإنسان والطبيعة في مسلكها الله و  ؛مهااالمغربي الوسيط في ثنائية رمزية إبداعية قو 
  الاشتغال عليه.موضوع المأمول والتي تمثل لب الالذوقي، 

 :الآتيةالإشكالية وقد دارت مجمل هواجسنا البحثية حول 
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 تجربتهم الروحية الأخلاقية الإسلامي صياغةمتصوفة الغرب تأت ى لكيف -
ارق غيبي مف واقعو محايث مدنس؟  واقع حسيمفارقة بين ثنائية في ظل  المعرفية
 :أخرىبصيغة  وأ ؟مقدس

 الكونية الطبيعة في هتمثلاتكيف أسهم خطاب الأنسنة الدينية الأخلاقية في -
 بنية المخيال الجمعي بالغرب الإسلامي؟

منجز الإنسان  تعبدي لتأطير رسم طريق الفكر الصوفي في وما مدي مساهمة-
العرف  تجاذبات قيمفي ظل  ،آخرها طورا ثيب الذات تارة وتحيييالقائم على تغ ،الكامل

 والخرق؟ بالابتداعايين حورميهم في بعض الأ ،والسياسية

 :السابقة الدراسات -2
 الاستئناس لما كان متعينا على كل باحث في مبتدأ طرقه لموضوع بحثه،

نهل الوكذا  ،المغيب عنوالبحث  فيه، على المبحوث فمن أجل الوقو  ،لدراسات قبلية
فإن ذلك مما لم يتهيأ لنا، الأساسية، ووضع لبناته  ،لتلمس خطوط البحث ،من معينها

باستثناء  ،وجود دراسات سابقة من هذا القبيل على -في حدود اطلاعنا-حيث لم نقف 
ة السنية الوسيطية العنف اللفظي في عناوين المصنفات العقدي" :عنوانوحيدة بدراسة 

كان جل فقد ، وعليه 1"-محاولة لتفكيك الخطاب ومقاربة النسق-مشرقا ومغربا 
نسية لفاظ إعلى ما ورد من أ ،الأركاننا في محاولة تأسيس وبناء بحث مكتمل يز ترك

موجهين  ،نقبية في الغرب الإسلاميوكونية في عناوين ومقدمات المدونة الصوفية الم
، من أجل الوقوف على مضامين معانيها الية الحفر والتنقيب في عناوينها ومقدماتهآ

 .  في آن واحد فيه هو المبحوث فكان المبحوث عنه ،ومقاصد مؤلفيها

                                                           

 ،قسم التاريخ بإشراف الأستاذ لخضر بولطيف، ربان، مذكرة ماستر، تخصص تاريخ الغرب الإسلامي،ضطارق 1
 م.2021دورة جوان الجزائر، جامعة المسيلة، 
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 :والرؤية المنهج -3
غراقها في الرمزية، ولطبيعة الموضوع نظرا  لغموض الظاهرة الصوفية وا 

شكالاته المتفردة المتنوعة،  ،المتشابكة لم يكن أمامنا سوى المزاوجة بين منهجين: وا 
 التاريخي الوصفي، والسيميائي التأويلي.

انها ظم فياء المعلومات صستقالملائم لاهو لمنهج التاريخي الوصفي اذلك أن 
تبوح لنا ببعض الحقائق عن زوايا  ،لة استنطاق ما تحويه من موادصلية، ومحاو الأ

 عدد من عمدنا إلى إعمال وتشعباته وانغلاقاته،ة الموضوع طبيعل وتحسبا البحث،
من خلال استقراء ما تعنيه دلالات الألفاظ ، الاستقراء ليةآك ؛المنهج التاريخي لياتآ

عمدنا  مقاصد مؤلفيها، كما استشفافنسية في سياقها التاريخي الفكري، و الكونية والإ
الألفاظ الإنسية والكونية في بيئتها المنتجة لها، التي عكست روح  التجربة  تحليلإلى 

وف على ت المجال أمامنا للوقفقد أفسح ة،أما آلية المقارن .الصوفية بالغرب الإسلامي
سياقها الديني في  ، وتفكيك رمزيتهابعدها المعجمي والصوفيمعاني الألفاظ في 

المنهج السيميائي  أتاح لنافيما  طبيعة الموضوع.، وفق ما يتناسب و والفكري والأخلاقي
، ، سبل تتبع الألفاظ الواردة في عناوين ومقدمات المدونة الصوفية المنقبيةالتأويلي

شاراتعلامات من حمله ورصد ما ت   .معرفية وقيميةوحمولة ، وا 
ن موضوعنا هو ثالث محاولة منجزة في حقل أ لزعمال لنا مما يخو  ولعل ذلك 

بالانتساب إليها، عتزاز التي نحوز شرف الا ،القيمية ةدرسمال رصيدضمن العتبات، 
المدرسة القيمية من همة بحثية  أفقيتطلبه البحث في ، لما من عداد باحثيها الكونو 

من يروم تفكيك ل غير هي نة،ة منهجية عد  حيازة  ي، وتستدعنفاستستغرق الأعالية 
لكن  ،صفاتاه المو جميع هذ ننا نحوزأ ، ونحن لا ندعيساقنالأالخطابات ومقاربة 

 .من تكوينوما تهيأ لنا  ،بقدر فهمنا النصوص لى عتباتفي الولوج إ بذلنا الوسع
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 الموضوع: هيكل -4

ما  في ضوء ،البحث في حلة متماسكة في مبناه ومعناه خراجرغبة منا في إ
 : خلصنا به إلى الهيكلية الآتية ،حزناه من مادة علمية

شكالاتإتطرقنا فيها  مقدمة:ال  ،والمنهج وكذا تحديد الرؤية ،هلى أهمية الموضوع وا 
  .مختلف أطوارهعليها البحث في  اتكأهم المصادر والمراجع التي وأ

الأكبر  بمثابة الشارح كان ،"حقل العتبات والمنهج السيميائي" التمهيدي الفصل
 ،و القارئيصادف المتلقي أ بس قدل   وأحتى نتلافى كل غموض  ،لمصطلحات البحث

 إعمالهما.ومجال  "العتبات"و "،السيمائية"مصطلح  غرارعلى 

عتبات كتب الرقائق والتصوف في دلالتها  :عنوانالذي جاء ب الفصل الأول
 تلك الألفاظ، وسبب الوقوف على مقاصد توظيفحاولنا من خلاله وقد ، الإنسية

 من قبيل ألفاظ: ،ةومناهجه تصورا وممارس ،صلتها بالسلوك التعبديبيان  كذا ،رادهايإ
 الإنسان آلبم لها علاقةلما  ،العاقبة ،والموت ،والفناء ،ستغاثةالاو التقوى، و الورع، 

 .وصيرورته

خر وكان م آاللى عإرحلنا  الثانيالفصل ، وعبر سفرنا في ثنايا البحث وفي
عوالم  من خلاله في حلقنا ،قائق والتصوف في دلالتها الكونيةعتبات كتب الر  :نهاعنو 

سماوية اللفاظ الكونية خلال تتبع الأ من المتصوفة،الطبيعة ومكنوناتها من وجهة نظر 
مغزى عن  اشفاكمفصحا و  ،رمزيال التصوريا مبعده في مبحثين،في  والأرضية

واقع الوتجلياتها في  ،والحقيقةوعلاقتها بالمعرفة  ،ةنسي مع الطبيعيالتعانق الإ
 الإنساني.
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من البحث ككل، وهي تشمل  والعائد لحصيلةافكانت بمثابة  خاتمةال أما
في بحث الرغبة  من تتملكهل آفاق وتطلعات استشرافية،ب ذيلناهاواستنتاجات، مخرجات 
 .ةالقيمي تموجاتهاالعتبات و 

 النقدية: الدراسة -5
و التصوف في بعديه الإنساني أ من منطلق أن مجال دراستنا هو السلوك الذوقي

غرب في ال العصر الوسيط الفلسفي في في طابعه التاريخي الفكريو  ،والكوني
في عتبات كتب الرقائق  تهما يمليه علينا موضوع دراس وعلى خلفيةالإسلامي، 

نسية دلالاتها الإ ومقدماتها فيوالتصوف من خلال الألفاظ الواردة في عناوينها 
ومعاجم  ،على كتب الرقائق والتصوفكان مدار بحثنا متمركزا بصفة أساسية  والكونية،

 زئية.في بعض الأمور الج بها التي استأنسنااللغة العربية وبعض المصادر والمراجع 
 :ذلك فيما يليوبيان 

ملية الفكرية البحثية التي تم العشكلت جوهر  والتصوف:كتب الرقائق  -
وتتبع الألفاظ الإنسية والكونية  رصدخلال  وجوهري، من يسيشتغال عليها بشكل رئالا

 معانيها فيعن  والتنقيب ثم الحفر بالجمع، ومقدمتها فتعهدناها عناوينالواردة في 
والتي ، سياقها الصوفي الوارد في مقدمات كتب الرقائق والتصوففي مقاربتها محاولة 

ن نذكر منها ولكن لا بأس أ ،ت المادة الدسمة لهلا يسعنا ذكر نماذج عنها لكونها شكل
 عربي بنلا، مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلومكتاب ك ؛معنا االأكثر تكرار 

إثراء  نصيب الأوفر فيالالذي كان لمصنفاته  ، هذا الأخير،م(1240/ه638 ت(
صعوبة لغته وخياله الجامح المغرق في الرمزية،  رغم ،البحث عبر كامل فصوله

 الباقيات الصالحات شرحوكتاب وتعانق فكره الصوفي مع العقيدة وشيء من الفلسفة؛ 
في ها وغيرها من المصنفات التي تم إحصاؤ  .(م1156/ه551 )ت الأقليشيلابن 
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وفك  نسية والكونية، والاشتغال عليها رغم صعوبة فهمهاتبات الدلالات الإمجال ع
 .داخل فصولها مع العقيدة والفلسفةلغتها الرمزية وت

رة هي الأخرى مع كتب الرقائق ادالصتقاسمت  :كتب معاجم اللغة وفقهها -
وتنوعها من وتطورها معانيها البحث وتتبع لفاظ أ تفكيكفي سعفتنا أ دوالتصوف، فق

تسلسلها وفق نذكر منها  .موضوع الدراسةما يوائم  واصطفاء ،معجم إلى آخر
 تلجوهري )، للصحاحاو (، م995/ه385 )ت للصاحب ،اللغة المحيط في: التاريخي

لسان و (،م1065/ه458 )ت هيد  بن س  لا والمحيط الأعظم مالمحكو، (م1002/ه393
 ،لفاظالحفاظ في تفسير أشرف الأ  عمدةو، (م1311/ه711 )ت ن منظورلاب العرب

ذوي التمييز في  بصائرو، المحيطالقاموس و ،(م1355/ه756 )ت لسمين الحلبيل
  .(م1414/ه817 )ت ديباآلفيروز ل لطائف الكتاب العزيز

الصوفي  لتفسير الإشاري الذي يعج به النصاأن  هو الإشارة إليه ينبغيومما 
على معاجم شرح الألفاظ في سياقها القرآني، مما كان له أثر طيب  عتمادالاإلى  ألجأنا

 ويخص ،لا مندوحة عنه، مع تنبيه حث وفك بعض غوامض ألفاظه الرمزيةفي إثراء الب
رغم أنها تمثل مادة جوهرية  ،معاجم المصطلحات الصوفية مداداست عن تراجعناسبب 

الصوفية أصولها في اكتشاف معاني الألفاظ  اقتناعنا أنهو ، و حفي فهم المصطل
 أينا للبحث.أجدر وأنسب في ر  المنقبية

كان ركون البحث إليها قليلا فيما عدا ما يقعد لمسألة : منوعة مصادر ومراجع -
على سبيل الذكر لا الحصر: كتاب  منها نذكرو  شرحها. وإثباتها أأو  ،فكرية ما

ت لمقريزي )ل، ةالمقريزيثار المعروف بالخطط والآالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
 /ه6دلسي )قنشبيلي الألكلاعي الإل ،صنعة الكلام كتاب إحكامو ؛(م1232/ه630
 (م12
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ما له صلة  نظرا لغياب شحيحة جدا،الدراسات الحديثة فكانت أما بخصوص 
 في حدود ،و العتبات في حقلها التاريخيأونقصد النصوص الموازية  ،بموضوعنا

من دراسات أجنبية  يفي الفصل التمهيدي التنظير  بهباستثناء ما استأنسنا  ،علمنا
حاولنا تطويع المادة  ، وقددبيضوع العتبات في سياقها النقدي الأتعلق بمو ت ،معربة
، رغم تشابهها من حيث الطرح والمادة البحث موضوعما يخدم حوتها وفق التي 

 حدة.يخيل للباحث أنها دراسة والوالتناول، حتى 

  الصعوبات: -6
ن يكون حيرة وتعبا البحث إما أ "لخضر بولطيف" ستاذنا المشرفأرأي  ىعل
لا ،ومعاناة يدة ولا ايس له ولا فيه من البحث سوى رسمه، وعليه فليس من قبيل المز ل وا 

وحزنا إن  ،ونورا يسفر حيرته ،تغالب معاناتهسعادة  أن البحث بالنسبة ليالمباهاة، 
 .هوشغفالبحث تلك هي لذة و ، قصرت في حقه

أغدق علينا ، الذي المشرفجهود أستاذنا ب سوى الإشادة والتنويهيحسن بنا  ليسو 
معاناته وانغلاقاته بكل  ،جله ودقهسمنا تفاصيل البحث ا، فقبفيض سخائه العلمي

منا  والوهن، فلهخير معين في لحظات الضعف  رشاداتهوفتوحاته، فكانت نصائحه وا  
 وحفظه الله على الدوام.  ،جزيل الشكر والعرفان

في الختام نحمد الله على تمام العمل، ونحن لا ندعي له الكمال والتمام فلكل 
 في عتبات المدونة التراثية، مضافة نقصان، لكن نخاله تجربة بحثية إذا ما تم شيء

 منطلقا لدراسات أخرى استشرافية. قد تكون والمدرسة القيمية،
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 :حقل العتبات -أولا

يمكن لها  لا الأولى،إذا كانت العتبات في المدونة التراثية، في مرحلتها الجَنينية 
" الرؤوس المسماةصناعة الكتابة والكتاب،  بأي حال من الأحوال أن تخرج عن

، تفصح عن حمولة فكرية رالمنبئة بعوالم النص المسطور منه والمنظو  ،1الثمانية"
العتبات في  الإسلامي، في مقابل مبحث معرفية، ومنهجية متنوعة، في النص التراثي

لسياجات المتن فقط، ولكن  ا  ر يعد معب المعاصرة؛ الذي لمالدراسات النقدية الأدبية 
 .2رار جنيتيحسب ج اواجتيازه التجاوزه

ه قلما تظهر للعبور، مؤكدا أن   إلامحطة لم توجد الذي عدها  هذا الأخير
ذلك يعني عدم استثناء المدونات التراثية  النصوص عارية من النصوص الموازية، فإن  

ة خاصة، في محاولة فهم خطاباتها وتخطي عتباتها يبصفة عامة والصوفية المنقب
لى مضامين متونها بالاستئناس لما تحمله عناوينها ومقدماتها من دلالات إللولوج 

لاقتها وعليه فما المقصود بالعتبات، وما ع ،لفاظلأظاهرة، ومستترة خلف المعاني وا
 .3المصاحب للعتبات؟ يبالمنهج السيميائ

                                                 

كتابة والكتاب قبل الإتيان بالرؤوس الثمانية في صناعة الأهمية في الثقافة العربية الإسلامية،  -من قديم- قررت 1
ومن أي علم هذا الغرض، والعنوان، والمنفعة، والمرتبة، وصحة الكتاب، والعلوم المستعملة،  :وهي ،افتتاح الكتاب

المواعظ والاعتبار بذكر : المقريزي عبيديي الحمد بن علأ أبو العباس راجعي الكتاب، وواضع الكتاب ومرتبته.
 ،القاهرة ،ي، مكتبة مدبول1، طومديحة الشرقاوي زينهم محمد :تحقيق ،المعروف بالخطط المقريزية والآثارالخطط 
 .9-8، ص1م، ج1997 /ه1417

العربية ، الدار 1سعيد يقطين، ط :تعريب ،-لى المناصإجيرار جينيت من النص -عتبات عابد: لعبد الحق ب 2
 .142م، ص2008ه/1428 ،الجزائر ناشرون، مللعلو 

 .44نفسه، صالمرجع  3
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  :مفهوم العتبات -1

 :لغة -أ

لو الحاجب ، التي تُوطأ، والعتبةُ العلُيا، والخشبة التي تعمن العتبة واُسْك فةُ الباب
لى العلو إ. وعتب الدرج، وعتب الجبال والحزون، وعليه فهي تشير والُأسْكُفة: السفلى..

وهي دلالة  ،1ىخر ألى الصعوبة والشدة أحيانا إ، وقد توحي ىخر أوالمدخل تارة  ،تارة
 إلاك حقيقتها معجمية لغوية توحي لنا بحدود الأشياء، وصعوبة إدراك حقيقتها، وما إدرا

 ها.بتخطي حدودها وتخوم

 :اصطلاحا   -ب

والتأويل إن عجز النص عن الإفهام  ،هي شفرة دلالية مساهمة في عملية الفهم
ومن منطلق الفلسفة البنيوية،  ،2تكون العتبات المرشد المعين لفهم دلالاته العميقة

لى إودعواها بانغلاق النص على نفسه لاكتفائه بذاته، ظهر مفهوم التناص، الذي دعا 
 .3التعددية في قراءة النص من خلال عتباته الداخلية والخارجية

حينما  ،ل فوكواشيالفيلسوف م، الناقد قضية العتبات قبل جيرار جنيت ثارأوممن 
غامضة ومعقدة، فخلف العنوان والأسطر الأولى،  حدود الكتاب تبقى أن   :رقر 

 ىحالات، إلى كتب ونصوص، وجمل أخر د منظومة من الإتوج ،الأخيرةوالكلمات 

                                                 

الكبير وآخرون، دار  يعبد الله عل :قيق، تحلسان العربأبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري:  1
 .2791ص ،د.ت ،القاهرة المعارف،

دريس نقوري، إ :تعريب ،-دراسة في مقدمات النقد العربي القديم-مدخل إلى عتبات النص  عبد الرزاق بلال: 2
 .23م، ص2000/ـه1420 ،الدار البيضاءفريقيا الشرق، إ

 .41 ،21م، ص1997ه/1417 ،المغرب ،طوبقال ردا ،2فريد الزاهي، ط :تعريب، علم النصجوليا كريستيفا:  3
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بمثابة قطع تنهض بوظيفة مركزية في  ي، وهوالمقامات الأوضاعتختلف بحسب 
 .1بعضه ببعض ملتحما   وتشكل بذلك نظاما   ،النص

من أجل إعادة  ةقييوتطب ةليطفو على الساحة الفكرية مجددا محاولات تنظيري   
زمنة التي يتقاطع فيها ذلك المتن بسياقاته الخارجية العابرة للأمكنة والأ النص أوربط 

حدثتها الناقدة أتلك هي الثورة التي  ؛أو متزامنة معه ،عليهالمتن، مع نصوص سابقة 
خلال توسيع وتعميق  النص من بالتناص، أوعلمكريستيفا، فيما يعرف  جوليا ةالبلغاري

 .2الوعي بالنص

 ،على مبحث العتبات جينيت راريمن هذه الزاوية جاء تركيز الناقد الفرنسي ج 
أو النصوص الموازية مستثمرا كل الجهود التي سبقته في مبحث العتبات بصفتها في 

 إلا  التي لا يمكننا معرفتها ولا تسميتها  ،والشعرية العامة ،المتعاليات النصية نظره أنماط
 .3بمناصها

الكشف عن الحفر في العلاقات التي تربط النصوص بعضها ببعض، و بو 
ة والفرعية ي، مثل العناوين الرئيسىخر أ ةعناصر داخلي مع العلاقات الحوارية للنص

فالوشاية والبوح بمقاصد الكتاب  ،4يل والتنبيه وغيرهايذتومابين العناوين كالتقديم وال
مهما كان جنسه ونوعه مهمتها، وبذلك فهي تشكل نظاما إشاريا  ومعرفيا ، لا يقل أهمية 

 .5عن المتن الذي يحفزه أو يحيط به كما يقال

                                                 

 ،الدار البيضاء ،بيروت ،، المركز الثقافي العربي2سالم يفوت، ط :تعريب حفريات المعرفة،شال فوكو: يم 1
 .23م، ص1987ه/1357

 .21،41ص المرجع السابق،جوليا كريستيفا:  2
 .44عابد: المرجع السابق، صلعبد الحق ب 3
، م2010/ه1431 ،، الجزائردار الاختلاف، ، لبنانالعربية للعلوم الدار ،1ط معجم السيمائيات، :رفيصل الأحم 4

 .148 ،147ص
 .16، صعبد الرزاق بلال: المرجع السابق 5
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الحسية والعقلية  توعن طريق الإدراكا ،ذن أداة فاعلة من خلالهاإفالعتبات 
حيثياته المعرفية والاجتماعية،  النص بكلللقارئ يتمكن من الوقوف على مضمون 

هم فيه، ومن أ اخطابا موازيا  مفكر  باعتبارهشارية والتاريخية وتفكيك دلالته الرمزية والإ
العنوان والمقدمة مدار عملنا ومحور اهتمامنا في عتبات  تلك النصوص الموازية عتبتا

فقراءة وفهم عمق النص الأصلي مرهون، بقراءة  ،1كتب التصوف والرقائق وعليه
 .المقدماتو هداءات الإخطابات عتباته المحيطة به: كبيانات النشر، العناوين، 

 : عناصر العتبات -2

 :العنوان -أ

والخطاب بصفة عامة، ومن منظور أن ه أول مكون جوهري في صناعة الكتاب 
حكام صنعته، لكونه هو الشي الدال على  ءما يتلقاه المتلقي، نال حظه من الاهتمام، وا 

متن الكتاب ومفصح عن مجاله المعرفي وطبيعة موضوعه من خلال ما يحمله من 
شبهه فلا غرو أننجد البعض قد  ،2رموز وعلامات تساهم في فك رموز المتن ومغاليقه

 ،3بالعقرب لاحتضانه للمتن ودلالته عليه كالعقرب في احتضانها للسم ودلالته عليه
 : 4وفي ذلك يقول الشاعر

 ربـــــقـــــالعــه كـــــوانــنــــها عـــــامــــــتــخــبلي بصحـــيــفـة مطويــــــة     وا إــثــبع
 ريح الجوربففضضتها عن مثل فعرفت منها الشأن حين رأيتها     

                                                 

 .44عابد: المرجع السابق، ص لعبد الحق ب 1

 ،، لبنانالدار العربية للعلوم ،1، طعتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصرسي: يدر لإيوسف ا 2
 .43ص م،2015/ه1436

محمد رضوان الداية، دار  قيق:، تحإحكام صنعة الكلامشبيلي: الكلاعي الإم محمد بن عبد الغفور القاس أبو 3
 . 51، صم1966ه/1436 ،، بيروتالثقافة

 . 51ص ،نفسهالمصدر  4
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افي قثفالعنوان ظاهرة قديمة في المخيال الإنساني عموما، اقترنت في المكون ال
الإسلامي التراثي بالنص الديني وقداسته، حيث جاءت مثلا عنونة السور القرآنية 

. البقرة والنساء..مثل ما هو الحال مع سورة  ،السورة في حد ذاتها نمقترنة بمضمو 
نه عبر سبر أغوار وعلائق يالعنونة المنفتح على أفق تكو  فعكس بذلك سر بناء ،الخ

 .1ارتباطه مع الذاكرة والمتخيل العربي الإسلامي

ن لم ترق بة التاريخية العربية الإسلامية، وكذا سر الاهتمام به في الكتا وحتى وا 
وحسبنا من يطالع  لى مستوى العنونة في الدراسات الأدبية الغربية الحديثة والمعاصرة،إ

البرصان و البخلاء، و الحيوان، و البيان والتبيين،  :(م869هـ/255 )ت كتب الجاحظ
بداع الجاحظ الفكرية في صناعة العنوان ا  والعرجان والحولان، سيقف على براعة و 

وتصوير وقراءة طبائع المجتمع من حوله، من خلال ما يتضمنه العنوان من علامات 
 .2له وطموحهاكعصره وهمومه ومشنسان في شارات تجسد ملامح الإا  ورموز و 

العرب كانوا ينتقون  ( أن  م1392هـ/794 ليه الزركشي )تإوذلك ما أشار 
من خلقٍ أو  ءسمائها يكون في الشيأأو المستغرب من ، نادرالالمسميات ويأخذون 

 .3صفةٍ تخصه، أو تكون معه

بمثابة مفاتيح  والإشارات هيالرموز فهو بذلك يحمل الكثير من العلامات و 
فالعنوان عملية تقليص  زواياه،عالم النص والتموضع في  لىإلنا الدخول  الإفهام، تتيح

ه إشارة مختزلة ذات بعد إشاري سيميائي يؤسس ختزال لمعاني النص ودلالته، إن  او 

                                                 

 دار ،الدمياطيأبو الفضل  :قيق، تح: البرهان في علوم القرآنالزركشي أبو عبد الله محمد بن بهادر المصري 1
 . 190م، ص2006هـ/1427،مصر ،علطباعة والنشر والتوزيلالحديث 

 نظور تأسيسي في تأصيل ظاهرة العنونة بالأسماء فيم–لعنوان في التراث العربي ا" :عبد الله محمد حسن 2
 .48-7، صم180/2019ع الكويت(،) عالم الفكرمجلة ، "-التراث العربي ودلالتها الحضارية والنفسية

 .190ص ،المصدر السابق: الزركشي 3
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لفضاء نصي واسع قد ينبئ المتلقي بما هو مسكوت عليه من حمولة ثقافية أو فكرية 
يديولوجيةاجتماعية   .1وغيرها وا 

 :المقدمة -ب

من نظام معرفي مكمل  اباعتبارها خطابا، وجزءتحتل المقدمة موقعا متميزا 
للعديد من القرائن  مع نص المؤلف وحامل   موازٍ متعالق   ، وقبل ذلك فهي نص2للمتن

لذلك فهي فخ تنصبه لذاتها لتكون  ،3والفهم بستيعاالموجهة للقراءة والمساعدة على الا
 .4جزءا مما تقدمه

والمفارقة العجيبة بين المنجز وما ينتظر أن ينجز في خطاب المقدمات، هو ما 
ميز المقدمة في المدونة التراثية الإسلامية، فكانت عتبة المقدمة بمثابة تخطيط لمسار 

بن ا، ومقدمة زنة للآمديوكيفية إنجازه مثل ما هو الشأن في مقدمة كتاب الموا ،عمل
ن في يمثلة في هذا السياق كثيرة ومتنوعة، تبين من جهة ملامسة المؤلفوالأ، 5طباطبا
الممارسة النقدية في عتباتهم بصفة عامة، ، و عتبة المقدمة ثالإسلامية لمبحالثقافة 
 الأكاديمي.والتقعيد  ،لدقة العلمية والمنهجيةلافتقدت  نا  حتى و 

                                                 

"، -المعنى الصوفي في رواية ما تشتهيه الروح لعبد الرشيد هميسي-خطاب العتبات ومضمراته ": سحنينعلي  1
 .1928م، ص02/2021-01ع، 13مج)الجزائر(،  مجلة علوم اللغة العربية وآدابها

، في النقد مجلة علامات ،"مقاربة أولية لكيفية انتقال المقدمة في الخطاب النقدي القديم" شاذلي:المصطفى ال 2
 . 296م، ص1998 سبتمبر/29ع، 8، مج(جدة)

، م1996ه/1416 ،الدار البيضاء، ، شركة الرابطة1ط ،–البنية والدلالة–عتبات النص  :يعبد الفتاح الحجمير  3
 .43ص

 ه/1441 لبنان، ،نماء القوميمركز الإ وآخرون،مطاع صفدي  :تعريب ،شياءالكلمات والأ :ل فوكواميش 4
 .5م، ص1990

 ه/1412] ،، القاهرةأحمد صقر، دار المعارف :قيق، تح: الموازنةمديالآ البصري أبو القاسم الحسن بن بشر 5
 .6 ،5، ص[م1992
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فهي خطاب وممارسة بوجود المؤلف  ،رار جنيتيالمقدمة من وجهة نظر ج اأم
ه وليست خارجه، هي جزء منه ئغير منفصلة عليه توجد حول النص وتدور في فضا

 .1تمده بقوة قصدية ووظيفية ملازمة له

 

 :المنهج السيمائي -ثانيا

المعرفي بين العتبات بوصفها، صانعة للخطاب الإنساني، ومن منطلق التكامل 
باعتبارها المنهج والعلم الذي من خلاله  اولوجييمياء، أو السيالعلوم تأتي أهمية السيم

؟ وكيف يوعليه ما المقصود بالمنهج السيميائ، يتم تفسير وتحليل وفك خطاب العتبات
 ارتحل إلى مجال الألسنية والصوفية؟

 مفهوم السيميائية: -1

 :لغة -أ
مرادفة لمعنى العلامة في لسان العرب لابن منظور: اء يجاءت كلمة السيم

بمعنى  ،2السُّومَة  والس يمَيةُ والس يماءُ والس يمِياءُ، وسوم الفرس أي جعل عليه الس يمَةَ 
سِيم۪اهُمْ فِے ﴿ كان لها نظير في الكثير من الآيات القرآنية مثل قوله: العلامة كما

لسُّجُودِ   نَ اثَرَِ اِِ۬  .3﴾ََ  وُجُوهِهِم م ِ

 :اصطلاحا   -ب

فقد اتخذ المصطلح عدة معاني ودلالات تختلف  الاصطلاحيةما من الناحية أ
عنى الذي يُ  دوسيسير، العلمعند  تعني السيميولوجياف ستخدام،والابحسب المعطى 

                                                 

 .48ص ،السابقالمرجع  عبد الرزاق بلال: 1

 .2158ابن منظور: المصدر السابق، ص 2

 .29 سورة الفتح: الآية 3



 حقل العتبات والمنهج السيمائي :تمهيديل الالفص

 

 

18 

ثم وضع ، اليونانية والتي تعني الدليل "Semeion"مشتقة من  الدلائل، وهيبعموم 
 فظة هولأصل هذه ال لتشير إلى نفس العلم ومن المعلوم أن   "بورس لفظة "سميوطييقا

"semiotké" 1راض في الطبمجالينوس ليعني به علم الأ الذي وضعه اليوناني. 

ع لديهم استخدام القدماء من الفلاسفة ومنهم المتصوفة قد شا ولا شك أن  
 إليه رفاق طاقة المصطلح ودلالته اللغوية، وذلك ما أشا استخدامامصطلح السيمياء 

اء قد نقل يالمسمى لهذا العهد بالسيم : أن  (م1406/ـه808 )تابن خلدونعبد الرحمن 
استعمال الخاص في العام عند الغلاة من  لسمات إليه فاستعموضعهُ من الطل  

في أرواح الافلاك  تجلىالكمال الإسمائي مظاهره ت المتصوفة، الذين اعتبروا أن  
وأن  طبائع الحروف والأسرار سارية في الأسماء، لذاك، فعلم أسرار الحروف والكواكب،

 .2"هو من تفاريع علم السيمياء

وهذا وقد استعمل مصطلح السميولوجبا في الثقافة الإسلامية في كذا علم بمعنى 
خلدون يذكر في مقدمة ، فابن "sémiologie" الرموزدلالي، فكانت الدلالة ألصق بعلم 

 لفاظ، ذلك أن  سي هذا العلم، النظر في دلالة الأعلم أصول الفقه أنه: يتعين على دار 
استفادة المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق متوقف على معرفة 

 .3الوضعية مفردة ومركبة تالدلالا

 ءهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشي ؛الدلالةواعتبر الجرجاني 
ول هو الدال، والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى الأ ءخر، والشيآ

                                                 

الدار فريقيا الشرق، إخرون، آحميد الحمداني و  :تعريب ،المعاصرةالسيميولوجية الاتجاهات  داسكال:مارسيلو  1
 .4، صم1987ه/1407 ،ءالبيضا

مقدمة ابن خلدون وهي الجزء الأول من تاريخ ابن : الحضرمي بن خلدونا بن محمد عبد الرحمنأبو زيد  2
خليل  :قيقتح ،الشأن الأكبر ومن عاصرهم من ذوي خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرب

 .664م، ص2001ه/1446 ،، لبنانشحادة وسهيل زكار، دار الفكر للنشر والتوزيع
 .574، صنفسهالمصدر  3
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نص واقتضاء النص شارة الالأصول محصورة في عبارة النص، وا   باصطلاح علماء
 عإن صح التعبير لم تستط االعربية على بدائيته ةجييولو ميسالن والجدير بالذكر أ

معرفية ومنهجية قادرة على الحفر ضمن ما يسمي بتاريخ الذهنيات  ةتأسيس منظوم
 .1والسلوكيات

من نحن  فننا لا نعر إالمحيط به من خلال علامات "فالإنسان يري نفسه العالم 
 .2يكوإمبرتو إمن خلال السيمياء "على حد تعبير الإيطالي  إلا ولا كيف نفكر

لدراسة فروع شتى من العلوم على رأسها السيمياء مع هذه المتغيرات امتدت 
الظواهر الثقافية موضوعات تواصلية وأنساق دلالية، فتحولت  الثقافة من منطلق أن  

لها لتنظم أنظمة من سلوكيات وثقافة،  ،3لى حقل المجتمع الإنسانيإالثقافية السيمياء 
 .4"واصطناعية، وفنون وديانات وطقوس ةعييلغات طبمعان وأنساق متعددة تتمثل في "

الاجتماعية  الإنسانية والممارسةة لتشمل دوائر المعرف ءالسيميااتسع مجال  اوهكذ
لتتبع ظواهر الوجود والوعي الاجتماعي، بالبحث عن تمظهرات دلالتها  بكافة أبعادها،

 الممكنة.

 :مجال إعمال المنهج السيمائي -2

ولا غرو من  ،خرألى إعمال المنهج السيمائي من حقل إتتنوع وتختلف مجالات 
المنهجية  ةنسان اليومي أصبح في حد ذاته مجالا خصبا للممارسنشاط الإ ن  أالقول 

 ،من العلامات ىما ينتج عن هذا النشاط المستمر من كم لا يحص السيمائية، نظير
                                                 

 .109ص م،1985ه/1406بيروت،  ،لبنان مكتبة ،التعريفات الجرجاني: الحسني على بن محمد الشريف 1
 ه1426 ،بيروت، المنظمة العربية للترجمة ،1، طالصمعيأحمد : تعريب، السيمائية وفلسفة اللغةتو إيكو: مبر أ 2
 .16ص م،2005/

الدار  ،فريقيا الشرقإ وآخرون، لحمدانيحميد  :تعريب ،الاتجاهات السمولوجية المعاصرةمارسيلو داسكال:  3
 .5م ص1987هـ/1407 ،البيضاء

 .10ص نفسه،المرجع  4
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تلك  ترتكز عليه هوية اجتماعي معينفكري  ثقافي لمستوى انعكاسالتي هي 
 بالألسنية؟فما علاقة السيمياء  .المجتمعات

 لسنيات الأدبية:الأ  -أ

ويعد حقل  ملفوظة،و أ،منطوقة كانتالغة لعنى بالالعلم الذي يُ  تيقصد باللسانيا
ة والمعاصرة، بما في ذلك ثهج النقدية الحدياالمن حتهااجتاالتي الحقول  الألسانيات من
دبي وتقصي عوالم النص الأ وري اكتشافر ضال أنه من الذي اعتبر، يالمنهج السيميائ

 . 1أشكاله التعبيرية المختلفة معانيه في

ويذهب دو سوسير إلى أن  اللسان عبارة عن نسق من الدلالات التي تعبر عن 
بجدية عن المصابين بالصمم يمكن مقارنته بالكتابة وبالأحرف الأ كالمعاني، لذل

كل تلك  نأهمية مأعظم  اللسان الرمزية بل، وكذلك مقارنته بالطقوس سوالخر 
من فروع العلم العام  اة فرعيالألسنتعد الفيلسوف البريطاني  رأما شاندلِ  ،2نساقالأ

لسنة يمكن تطبيقها في الأ اميولوجييين التي تكتشفها الستلك القوان ن  أ، و ئيالسيميا
شيء  دومن منظور أن ه لا يوج ،3حقل المعرفة البشريةون لها بذلك مكان محدد في يكف

 .4أفضل من دراسة اللغات لإظهار طبيعة المسألة السيميولوجية

سعيد بنكراد يشترط  ن  أذن تهتم بكل ما له علاقة بالتجربة الإنسانية، غير إفهي 
 ن تلك الموضوعات، لأموضوعاتها جزءا من سيرورة دلاليةفي هذه التجربة أن تكون 

                                                 

 الإسلاميةحولية كلية الدراسات  ،"الادبيائي في تحليل النص يالسيم المنهج" رضوان:محمد  شعبان شيخ ىليل 1
 .779ص ،33/2017ع ،01مج ،(الإسكندرية) والعربية للبنات

فريقيا إأحمد حبيبي،  :مراجعةو قادر قنيني، عبد ال: تعريب، العاممحاضرات في علم اللسان : سوسيردو فرديناند  2
 .22ص م،1987/ه1407 ،، الدار البيضاءالشرق

، مركز دراسات الوحدة 1ط ،ميشال زكريا :مراجعةو  وهبة، طلال :تعريب ،السيمائيةأسس : رشاندلِ دانيال  3
 .29ص م،2008/ه1428 ت،، بيرو العربية

 .34ص ،نفسهالمرجع  4
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، 1ن يشكل منطلقا لفهم الذات الإنسانيةألا يمكن  الوجيو يميالموجودة خارج نسيج الس
سنة، التي اقتحمت الحقول المعرفية في المساءلة في أنساق العلامات والألوعبر رحلة 

الأوربية المعاصرة، وتحول الإنسان إلى منتج للدلالات متجاوزا المنطوق  ةالفلسف
ل الأصوات إلى ومن هذا  .2بالوسائط اأشكال حاملة للمعاني، يحي والملفوظ، كائن حو 

دبي ومكوناته السردية من كونه يرار جنيت في مساءلة النص الأالمنطلق انخرط ج
 .3وكمنطقة قابلة للحفر والتأويلمجموعة من الملفوظات اللسانية الدالة 

منصبا على  ،الحديثة والمعاصرةية الأدبية مناهج النقدجل ال كان تركيز وعليه
براز من أجل إ والخارجي،إيجاد سبل كفيلة بقراءة النصوص الأدبية بمخزونها الداخلي 

على الأسس  الاستنادخلال  ، منمتعددة من معانٍ  القيم التي تزخر بها النصوص
في نظام لغوي، والإجراءات  إجراء يشتغل، بوصفه النظرية والعملية للدرس اللساني

أو غير  كانت لسانيةبوصفها منهجا  يتتبع الأنظمة الدالة سواء ، ةالسيميائيالنظرية 
 .4لسانية

 الصوفية:المرموزات  -ب

المدونة انطلاقا من الدلالة والرمزية التي كانت علامة بارزة في عناوين ومقدمات 
دب والتصوف والرقائق، استوجب على الباحث التراثية بما فيها كتب التاريخ والأ

والمؤرخ في مجال التاريخ، الاهتمام بموضوع العتبات النصية، لفهم وقراءة ما تختزنه 
 رتنا الإسلامية.هذه المدونات من فكر وتصور وتنظير في حضا

                                                 

 ،م2012ه/1433دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا،  ،1ط، -مفاهيمها وتطبيقاتها-السيمائيات  :بنكرادسعيد  1
 .28ص

 .27ص ،نفسهالمرجع  2
 .27السابق، صالمرجع  :بلعابد الحقعبد  3

/ 54ع ،14مج (،جدة)في النقد  علاماتمجلة  ،"المعاصردي قلسيمائية في الخطاب النا" ت:ريتاوريبشير  4
 .201-175ص ،م2004 ديسمبر
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قي والتقاطع بينهما في دراسة من منظور التلا لسيمياء،لى اإوذلك بالركون 
هذا الحقل الذي ظل مغيبا، يراوح مكانه لقلة الاهتمام  للكشف عنالرموز والعلامات 

 اولوجييميبه وكذا مركزية الدراسات الحديثة والمعاصرة حول التاريخ السياسي والس
 .1النقدية حول دراسة وتحليل النصوص الأدبية

لى طغيان النظرة المادية في قراءة التاريخ وتهميش الرموز والدلالات إإضافة 
 لأسطورة معبرة عن الوهم مجانبة للحقيقة.لباعتبارها مفارقة للواقع أقربها 

والذي لا يعد في  ،ب التاريخ العياني المتمثل في السلوكيات والذهنياتيوتغي
من مظاهر الممارسة العقلية والسلوكية الإنسانية معبرا عنها في  امظهر  إلاالحقيقة 

حالات ا  يحاءات و إساق رمزية مجسدة تجربته، وما تحمله من أنكثير من الأحيان في 
الإنساني هو السلوك  ن  أعلى حد تعبير كلود ليفي شتراوس " ،2على عوالم مختلفة

 .3"كون سوى إنسانيي زي أنولا يمكن للسلوك الرم سلوك رمزي في جوهره،

ومن هنا بدا الاهتمام بالإنسان كظاهرة إنسانية فاعلة منتجة من قبل علماء 
نسان وحده ينفرد بالسلوك ن الإلأ ،ولوا اهتماما بدراسة الرموزأنثروبولوجيا الذين الأ

فالرموز تستمد قيمتها ، "الرمزي وبالقدرة على استعمال الرموز والتعامل عن طريقها
 .4"نسانبحسب استخدامها من قبل الإومعانيها 

                                                 

 ، مجلة عالم الفكر"-نموذجا العربي الإسلامي التاريخ- السيميولوجيابعلاقة التاريخ "راهيم القادري بوتشيش: بإ 1
 .170ص ،2018ديسمبر-أكتوبر/176ع، )الكويت(

بيروت  ،، دار النهضة العربية1، ط-تشكلات المعنى في الخطابات التراثية- نساقسيمياء الأ : ىآمنة بلعل 2
 .25م، ص2013ه/1435

 .276، صسعيد بنكراد: المرجع السابق 3

سوريا  ، دار دمشق للنشر،1الهادي عباس، ط دعب :تعريب، والحياةوالأديان الرموز في الفن ليب سيرنج: يف 4
 .6م، ص1992ه/1413
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ضروري الاستفادة ال بات من وأهميتها ،بين العلوم العلميةانطلاقا من المجاورة 
ويعزو  ،النص الصوفي الذي يحمل الكثير من الرمزية في تفكيكمن المنهج السيميائي 

البعض ذلك لكون الخطاب الصوفي مرتبط بالإنسان وعلاقته الجدلية مع ذاته ومع 
 .1تنقل محتويات الفكر باللغة التيومرتبط أيضا  ،لآخر ومع الطبيعة ومع الله تعالىا

لاسيما المتصوفة  ،النص القرآني العقل العربي حاك ليه أن  إما تجدر الإشارة 
بذلك في إنشاء معرفة رمزية  الذين استأنسوا في مصنفاتهم إلى النص القرآني فأسهم

عنها ليس على سبيل الحقيقة التي تعبر عنها بل من خلال بلاغ قابلة للتفكير فيها والإ
 .2ليهإ زما ترم

القول بأن عتبات كتب التراث لاسيما الصوفية والمنقبية إن على  فيولا غرو 
التي  والإشاراتمستوى العناوين أو المقدمات هي حبلى بالكثير من الرموز والدلالات 

لمقدمات يعكس الذات الإنسانية ودورها تنبئ عن واقع مختلف مستتر وراء العناوين وا
لى الحفر في إخرى تحتاج في الكون وموقفها من الوجود وعلاقتها مع الذوات الأ

 حيثياتها وكشف كنهها.

 

 

 

                                                 

 .167صالسابق، المرجع  بوتشيش:القادري إبراهيم  1

 .26: المرجع السابق، ص, ىآمنة بلعل 2
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 :توطئة

الصوفية  المدونةنسية في عناوين ومقدمات الدلالات الإيعد الحفر والتنقيب عن 
وما تخفيه من معاني مضمرة حول الفعل الإنساني   ،الإسلاميبالغرب المنقبية 

سرار الكثير عن الذات يحمل من الغموض والأ ،له وسلوكه الأخلاقي بحرا لا ساحل
والاعتراف بها في واقع خر في انكارها في الواقع الحقيقي نا والآالأ الإنسانية في بعدها

ذلك ما الربانية،  ومؤانسة للحضرةتأنسا  ،ا وحقيقتها ومآلهاهمفارق وجدت فيه كنه
مقدمات في عناوين و  لفاظورد من الأ من خلال ما ،سوف نقوم بشرحه وتفكيك معانيه

تعبر عن تجربة سلوكية قصدية، النسية الإصبغة الذات  المدونة الصوفية المنقبية
 .ةخلاقيأ

 :المنهج والعائد العابد.. الإنسان -أولا

تعالى، الله  الدوام إلى ىعل امفتقر العابد و  العبودية،أسمى مراتب  كانت العبادةلما 
، 1، فهي تحقيق لمحبة العبد لربه ومحبة الرب لعبدههاالعبودية ولب   حقيقة هو والافتقار

حٌ ﴿ :قوله تعالىك نُ إانَّكَ كَادا نسََٰ لِا َٰٓأيَُّهَا اََ۬ قايها  إا يََٰ وَمَا ﴿، وقوله جل وعلا :2﴾ليََٰ رَب اكَ كَدْحاٗ فمَُلََٰ
نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ  هذا جاءت عناوين ومقدمات المدونة الصوفية ل اوفق ،3﴾خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ذلك ما سوف  ،مؤلفوهاكما أرادها  ،رمزية تعبدية المنقبية ذات حمولة لفظية إبداعية
هذا  في الألفاظ الواردة في عناوين ومقدمات المصنفات الصوفية المنقبية من نستقرئه

 المبحث. 
                                                 

دار  ، تحقيق: على حسين عبد الحميد،العبودية العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي: وأب 1
 .107 ،106م، ص1999ه/1420صالة، مصر، الأ
 . 06 الانشقاق، الآية: سورة 2
 .55 :، الآيةالذاريات سورة 3
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 :منهاج العبادة -1

دراكاَ لحياة وا   ،مسخرا لفعل العبادة في الدنيا الفانية امخلوقبوصفه  نالإنسا
 ، كلهالوظيفته الوجودية وتجسيدا ،العائدلتعبد وتحصيل ل 1ومناهجطرقا مستمرة التمس 

يماءات رمزية تحأل  فيورد  ،سلوكي قيمي أخلاقي لك على نسقيفاظ ذات إيحاءات وا 
ذلك ما سوف نفكك  الإسلامي،رب الصوفية بالغعناوين ومقدمات المصنفات المنقبية 

 المطلب.معانيه في هذا 

 :ربة  الق   -أ

ن إلى رب العالمي ربةُ القُ " كتاب: المسلك التعبدي في عنوان ورد هذا النعت أو
 ابن بشكوال القاسم خلف بن عبد الملك يبلأ ،"بالصلاة على محمد سيد المرسلين

هذا المعنى في المعجم وتتمحور دلالة  ،2م(1183هـ/578 )تالأنصاري القرطبي 
 ،3رباناً قُرباً قُرباناً وقِ  بُ،يقرُ  ءرب الشيالبعد نحو قَ  وهو نقيض ،القرباللغوي حول 

نَ إ  وَادْعُوهُ خَوْفاٗ وَطَمَعا ًۖ ﴿ نحو قوله تعالي: 4رب والتقربالقُ  يبٞ م   للََّّ  قرَ  نَّ رَحْمَتَ اََ۬

ن ينًَۖ  لْمُحْس  جل، كما يطلق على جليس الملك و  الله عز لىإ قَرُبالقُربان ما إلى   ،5﴾اََ۬

                                                 

الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد المنهاج م(: 1301ه/700)حي  الإسكندراني أحمد بن إبراهيمأبو العباس  1
 ،م2013ه/1434 ،والشؤون الإسلامية ، منشورات وزارة الأوقافلرباط، ا1، تحقيق: عبد السلام السعيدي، طصالح

 .1ج
 م.1999ه/1420، دار الكتب العلمية، لبنان، 1تحقيق: السيد محمد سيد، ط 2
 .3566ابن منظور: المصدر السابق، ص 3
امر وآخرون، دار الحديث، القاهرة، ثمحمد محمد  :مراجعةالصحاح،  بن حماد الجوهري:أبو نصر إسماعيل  4

 .925، ص م2009ه/1430
 .55 :سورة الأعراف، الآية 5
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متاع الجيد، وكذا سر أي بين الرديء و ، ويحيل أيضا على شيء مُقارٍب بالك1وخاصته
 .2مُقارِب

نقطاع عما لاوا ىبهذا المعنى يولد في النفس الرغبة في الدنو من الله تعالالقرب ف
صلاة على النبي الك ،3سواه، بحملها على المجاهدة بالذكر والتقرب بالنوافل والفرائض

 تنقطع فيها نفس العابد عن الموجودات في العالم السفلي، لتحصيل كراً خير البرية، ذِ 
 صلى الله عليه وسلمبفضل الصلاة على النبيالإلهية، فتنكشف الحجب حقق بالحقائق تالمقام القربة و 

، 4نامالصلاة على خير الأعلى الله و  ثناءالحتى  ،فدعاء العابد بعيد المنالذلك، ودون 
صة عند تحمل رمزية خاالعابد الزاهد، و  متاع ،صلى الله عليه وسلمفالذكر والصلاة على النبي

ة في ذهنية وعقيدة راسخ ،من الله عز وجلفهي مفتاح الحجب وتقرب  ،المتصوفة
 .مجتمع الغرب الإسلامي

 الاستغاثة: -ب

 بالله تعالى عند المهمات نالمستغيثيكتاب ": جاء هذا اللفظ في عنوان
معنى ويحمل في دلالته المعجمية  ،-متقدم الذكر أعلاه- 5بن بشكواللا ،"والحاجات

 غواثه، أيوأجاب الله  العباد،وغاث ، 7الله البلاد على نحو غاث ،6عانةوالإ الإغاثة

                                                 

، 1ي، ط، تحقيق: عبد الحميد الهنداو المحكم والمحيط العظم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سِيدَه المرسي: 1
 .390، ص6ج، م2000ه/1420 ،دار الكتب العلمية، بيروت

، تحقيق: أنس محمد الشامي وزكريا جابر القاموس المحيطأبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي:  2
 .1299ص ،م2008ه/1429 ،ر الحديث لطباعة والنشر، القاهرةأحمد، دا

 .217ص م،1987ه/1407 رة، بيروت،يسدار الم ،2ط: معجم مصطلحات الصوفية، الحفنيعبد المنعم  3
 .19 ،17ابن بشكوال: المصدر السابق، ص 4

 ،التعاون مع العالم العربي، مدريدمعهد و  المجلس الأعلى للأبحاث العلمية،منشورات  ن،يتحقيق: مانويلا مار  5
 م.1991ه/1411

 .  33323المصدر السابق، ص: ابن منظور 6
 .1211ص المصدر السابق،الفيروز آبادي:  7
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 ،2والمغاوثُ المياه لأنه يستغاث بها ،غوثاهاأي صاح و  واستغاثث الرجل وغو  . 1دعاءه
لكثرة  اءبكالدعاء وال وصف به على نحو المجاز، وياسم الغَوْثُ والغواثق طلأومنه 

 :سى عليه السلاملعي ىتعالخطاب الله في ذكر في هذا السياق  ومما ،3طلب الاستغاثة
 ،أغيث المكروبين نيإبي في حالات الشدة، ف واستعن ،بالمودة ييا عيسى انقطع إل"

فأنزل الله تعالى  ،في مناشدته لربهصلى الله عليه وسلم  ، وكذا ما ورد عن الرسول4"رحم الراحمينوأنا أ

ٓئ كَة  مُرْدفَ ينًَۖ إ ذْ ﴿ :قوله لْمَلَ  نَ اََ۬ دُّكُم ب ألَْفٖ م   يثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتجََابَ لكَُمُۥٓ أنَ  ے مُم    .5﴾تسَْتغَ 

وتعلق  ،وحسن التوكل عليه ،لى اللهاللجوء إ صدق فالاستغاثة هي المعنىبهذا و 
ودفع لى قضاء الحاجات إ طريق المؤديالوهي  ،تذلل والتضرع بين يديهالو  ،القلب به

جابة الدعوات ممن اتصف بكثرة وا   ،ماتاوشرف الحصول على الكر  ،6باتوالكر الشر 
الله بن مبارك وك لعبد مملاللعبد اكخبر  ،ولياء الله الصالحيينباد وأمن العُ الدعاء 

غيث أحتى  في الصلاة ينهي دعاههذا العبد  فما كاد ،الاستسقاءرضي الله عنه في 
القحط عند في حالة  ،كرمزية الماء والغيث ،للفرجالدعاء رمزا  تخذاف ،7مطراً الناس 

 ،الحياة كسيرإنسان لإودفع البلاء بالنسبة لالعبد، والماء ونزول البلاء ب قبض السماء
 .خلاصه في طاعته لربهبنية العبد وا  ، فهما مشروطان ولا يعلم لهما وقت

                                                 

عالم  ،1، تحقيق محمد حسن آل ياسين، طالمحيط في اللغةأبو القاسم إسماعيل بن عباد الصاحب الطالقاني:  1
 .120، ص5م، ج1994ه/1414 الكتب، بيروت،

 .48، ص6ج المصدر السابق، :ابن سيده 2

 .862ص ،المصدر السابق: الجوهري 3

 .14ص ،ابن بشكوال: المصدر السابق 4
 .09 :الآية، نفاللأا سورة 5

 .165ص ،ابن بشكوال: المصدر السابق 6

 .147ص ،نفسه 7
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 :التهجد -ج

د القائم إلى الصلاة من والمتهج   ،2نامَ  جدهْ وأ هجودا، 1هَجَدَ وتَهجَدَ، أي سهر
 النوم لمنفهذا اللفظ جمع بين ضدين  ،4لصلاةل استيقظواالقوم وتهجد  وهجد،، 3النوم

دۡ باهاۦ ﴿ تعالى: لقوله ،اللهطاعة  القائم فيوالمتهجد  ،غفل عن طاعة الله نَ ٱلَّيۡلا فتَهََجَّ وَما

َٰٓ أنَ  حۡمُودٗانَافالَةٗ لَّكَ عَسَىَٰ  .5﴾يَبۡعَثكََ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّ

التهجد وما ورد في ذلك من كتب الصحاح "عنوان كتاب  الوصف فيهذا  ورد
 الأزدي لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمان، "وعن العلماء والزهاد رضي الله عنهم

ويدور معناه من خلال عتبتي  ،6(م1186/ه581 بن الخراط )تاب الإشبيلي المعروف
الصالح السلف  من والعلماءوالصلحاء المتعبدين  أحوال ومقاماتوالمقدمة حول العنوان 

 ،الأرضيمنفصلين عن واقعهم  ،المتضرعين الساجدين في حضرة الرحمن المتهجدين
لى لتجُ والقيام، صلاة البد عمال الجسوا   مجاهدة النفسب هوجود متصلين بالله متحققين

 .7الخائفين وبضاعة العاملين ملجأ ، فهيهمقلوب بها

من  تنبيه علىالو  ،لابد من تحري طريقها الصحيح وضابطها الصريحلذلك 
لى إفي مسلك تعبدي ذوقي لتذوق حلاوة العبادة والقرب  ،والنقصان ةأحدثوا فيها بالزياد

يرشد  ىحت ،الموضوع مؤلف حوليف نلى تصعبن الخراط احمل  ذلك ما وربما الله.
في ذلك بما جاء في الكتب  مستأنسا ،في مسلك التهجد ىالناس إلى الطريقة المثل

 .الصحاح
                                                 

 .1189الجوهري: المصدر السابق، ص 1

 .48، ص6: المصدر السابق، جابن سيده 2

 .4616ابن منظور: المصدر السابق، ص 3

 .6416نفسه: ص 4
 .79الإسراء، الآية:  سورة 5

 م.1994ه/1415 ،وتبير  ،الكتب العلمية، دار 1خرون، طآتحقيق: مسْعد عبد الحميد السعدني و  6

 .11نفسه، ص المصدر 7
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 :التذكرة -د

بمصير  له علاقةلما  ،بالغة الإسلام أهميةأولاه و  تعبدي تبناه ومنهجمسلك 
على ووضعهم  ،العبادمن وقع في نفوس وقلوب ولما له  ،خرةنسان في الدنيا والآالإ

ورد هذا الوصف في عنوان كتاب: "التذكرة بأحوال  الحق،طريق الصواب طريق 
 لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي )ت "،الموتى وأمور الآخرة

هو  ذكرُ الو  ،2، هو ما يجري على اللسانوالذكر في المعجم اللغوي، 1م(1273ه/671
، 4والشرالخير  والصون في، حفظ الشيءويعني ، 3ستذْكرُ به عند الحاجةاكل ما 
كْرَكَ ﴿ :تعالى في قوله ،5الشرفالفخر و  على أيضا ويحيل  .6﴾وَرَفعَْنَا لَكَ ذ 

لقوله ، 7نسياالننقيض  فهو ،والاستذكارُ  والذكرى ر  ويعني الذ كْرُ أيضا التَّذكُ 
: على نحو قولهميفيد الدراسة يضا أو  ،8﴾الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ  ﴿ وَذَكِّرْ  تعالي:

 .9أي درسه ،ءاستذكر الشي

مَآَٰ أنَزَلْنَا ﴿ :ىقوله تعال نحو ،أو باللسان طلبا للمنفعةوقد يكون الذكر بالقلب 

 َٰٓ لْقرُْءَانَ لاتشَْق۪يَٰ رَةٗ ل امَنْ يَّخْش۪يَٰ  ﴿، 10﴾عَليَْكَ اََ۬  تذكير ، ويحمل اللفظ معنى11﴾إالَِّ تذَْكا
ماٗ فَإانَّ لَهُۥ ﴿. قال تعالى: والجزاء بالعقاب والموت عن الغفلةوتنبيه  إانَّهُۥ مَنْ يَّاتا رَبَّهُۥ مُجْرا

                                                 

 م.2005ه/1425 ،المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض ، مكتبة دار1الصادق بن محمد بن إبراهيم، ط :تحقيق 1

 .887ص، 6: المصدر السابق، جابن سيده 2

 .407الجوهري: المصدر السابق، ص 3

 .887، ص6: المصدر السابق، جابن سيده 4

 .1509ابن منظور: المصدر السابق، ص 5

 .04 ية:الشرح، الآ سورة 6

 .1508ابن منظور: المصدر السابق، ص 7

 .55 الذاريات، الآية: سورة 8

 .887ص ،6: المصدر السابق، جابن سيده 9

 .01 طه، الآية: سورة 10

 .02 :سورة طه، الآية 11
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تا ﴿:قال أيضاو  ،1﴾جَهَنَّمَ لَِ يَمُوتُ فايهَا وَلَِ يَحْي۪يَٰ   لاحََٰ لصََّٰ لَ اََ۬ ناٗ قَدْ عَما وَمَنْ يَّاتاهاۦ مُوما

لْعلُ۪يَٰ   َُ۬ تُ ا لدَّرَجََٰ َُ۬ َٰٓئاكَ لهَُمُ ا  .2﴾فَأوُْلََٰ

 والإيمانالتذكر  الظاهرة، والمبطنةوهو يحمل الكثير من الدلالات والمعاني 
والنشر، الحشر  ، بالنعيم المقيم، أو العذاب الأليم،بالفناء والميعادخر بالموت باليوم الآ

 من حاول إنكار الميعادعلى  تنبيهالو  ،ناس بأمور دينهم خاصةكير الوتذ ووعظ
خاصة في ظل وجود الفلسفة  ،العقيدة النقاش فيشكلت جوهر  التي المسألة .والبعث

 .3عهد الدولة الموحدية الصوفي، على واختلاطها بالفكر، الوجودية والمشائية والكلام

تذكير الناس وهو  ،كتاباللهذا تأليفه  من القرطبيربما ذلك ما يفصح عن نية 
رشادهم وحملهمووعظهم  حفاظا  ،الانحرافعن  منأي بهالو  ،طريق الحقعلى  وا 
لكتاب ا والبعث، وفق منهجالآخر الميعاد يمانهم باليوم إفكرة  وترسيخ ،لعقيدتهم
 .4والسنة

 :التبصرة -ه

محمد بن عبد الله عبد الله  بيلأ "الاعتباررسالة " عنوان النعت في ورد هذا
مشمولات معاني  ، ومن5م(932/ـه319 ت) مسرةابن ب المعروف القرطبي الجبلي

، 6وأبصره نظر إليه أبصار،والجمع  العين،حس  البصر المعجمية: هذا اللفظ ودلالات
العلم، ويحيل على  ،1وأوضحه هأي عرف 7تبصيرا التعرف، وبصره التبصر والتأمل

                                                 

 .73 :سورة طه، الآية 1

 .75 :سورة طه، الآية 2

 .109السابق، ص المصدر :لقرطبيا 3

 .51نفسه، ص 4

، دار الثقافة 1دريسي، طب نصوص من التراث الصوفي الغرب إسلامي، تحقيق: محمد العدلوني الإضمن كتا 5
 م.2008ه/1429 ،دار البيضاءال والتوزيع، للنشر

 .315، ص8السابق، ج : المصدرابن سيده 6

 .135، صالمصدر السابقالفيروز آبادي:  7
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 :، لقوله تعالى2لإضاءةا أيضا على العالم، وتدلوالبصير  علمته،أي  ءالشي بصرت
ا جَآَٰءَتهُْمَُۥٰٓ ﴿ باينٞ  فَلمََّ حْرٞ مُّ ذاَ سا رَةٗ قَالوُاْ هََٰ تنَُا مُبْصا الأشياء ظاهرها  وتعني مشاهدة، 3﴾ءَايََٰ

 .4نقيض العمى والبصر ،وباطنها

لمعرفة حقيقته وقدرته  ،هاالله بإعمال هو عبادة عقلية أمرناوالتبصر بهذا المعنى 
 ،والتبصر في عوالم العالم السفلية والعلوية ،نشأتهتفكر في الو  الكون،تأمل في الو 

 لولع الرسل.والاعتبار بما جاءت ونبأت به  والتدرج في معرفة كنهها صعوداَ ونزولَا،
 (، والاعتبارالعقلرة )التبصعلى تأليف مصنفه لبيان شرف  بن مسرةاذلك ما حمل 

 وتحديد ،اللهومعرفة ، لكشف أسرار الكون تعبدي ومنهج معرفيكمسلك  )الوحي(،
 .5وبربه الكونب نسانالإعلاقة 

 :العبادة عائد -2

 مشمولها تحمل في والتهجد، ألفاظوالتذكرة والتبصر  الاستغاثة والقربةكانت إذا 
والذوق، الجسد والعقل و  بين النفسما  جمع إنسية في مسلك تعبدي يماءاتإيحاءات وا  

 ؟التعبدي في العائد والمحصل تهاامرموز تجلى تفأين 

 :الورع -أ

عبد الملك بن  مروان يبلأ ،"كتاب الورع" مصنف:عنوان  في اللفظهذا  ورد
دلالة المعجمية يقترن البحسب  الوَرَعُ و  ،6(م853ـ/ه238 الأندلسي )تالسلمي حبيب 

                                                                                                                                               

 .98المصدر السابق، ص الجوهري: 1

 .98 ،المصدر السابق :ابن مسرة 2
 .13 :سورة النمل، الآية 3

 .209المصدر السابق، ص :ابن منظور 4

 .59 ،58 ابن مسرة: المصدر السابق، ص 5

المشرقية التي  من المصنفاتو  .م2020ه/1414القاهرة،  ، دار السلام للطباعة والنشر،1هي، طتحقيق: أحمد بل 6
بن الأموي البغدادي المعروف با محمدلأبي بكر عبد الله بن  ،الورع كتاب :نجد ،أوردت اللفظ في عناوين مصنفاتها
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 ورِعاً، يقالومنه ورِعَ يَرعُ  ،: الرجل التقيوالوَرِعُ  .الضعفو  ،والجبن 1،والوجل ،التقوىب
يعبر به عن  اكم عن المحارم،الكف والتحرج  ، ويفيد2الوَرعالرَّعَةِ، أي قليل  ءفلان سي

 .3مْ رِعَتُهُ سنة قوم حَ  ء نحوحٌسْنُ أو سو من الهيئة وحالتها 

دينكم  رخي»: صلى الله عليه وسلم وله، لقوبغض الدنيا الله،الحجب عما حرم كما يحمل معنى 
والعمل الصبر رأس التقوى، "في موضع آخر أن و . 4"«الورع سيد الأعمال»و ،«الورع

 وملبسه وكسبهومن لم يتورع عن المحرمات في مأكله ومشربه  ،5"هُ الُ مَ ع كَ والور  ،حقيقته
 .6الميعادوكان زاده النار في دار  دعوتهُ،دت ورُ  يتذوق رحمة ربه وكلامه، لمنفاقه وا  

فيها والزهد  ،الدنيا وشهواتهاحياة العن  ترفعالغايتها  ،قيمة إنسيةفلفظ الورع له 
رمزية الورع  ، وبيانبيانه همصنففي بن حبيب ا دما قص ذلك والبعد عن السلطان،

  ،والضعف أمام جلالته ،جلو  الخوف من الله عز ثمرتها ،دينيةكقيمة أخلاقية إنسانية 
أعطاه  ،من لقي الله ورعاً » :صلى الله عليه وسلملقوله رب العالمين، الأعلى، ورضى الفردوس بلوغ مقامل

                                                                                                                                               

 ،، الدار السلفية للنشر، الكويت1ط(، تحقيق: أبو عبد الله محمد بن أحمد الحمود، م895ه/281 دنيا )تالأبي 
م(، تحقيق: سمير بن أمين 899ه/285 )ت أحمد بن محمد المروذي، لأبي بكر الورع كتابو، 1988ه/1407

أن هذه  هو ما يمكن الإشارة إليهمو  .م2010ه/1431 ،ة المعارف لنشر والتوزيع، الرياض، مكتب2الزهيري، ط
 ،بذكر طائفة من أهل الورع  وسيرهم ،من وجهة مقاصدية دينية أخلاقية ، اتفقت كلها حول موضوع  الورعالمؤلفات

دنيا عبارة عن البن أبي ا كتابيكمن في أنَّ  ةغير أن الاختلاف بين هاته المصنفات الثلاث، وترفعهم عن الدنيا
 ،اليدو  ،واللسان ،البصرة من الصفات الإنسانية كالسمع، و وفي مجموع ،الورعالواردة في  سلسلة من الأحاديث

بادات، ما يكره اب جامع لكل أحكام المعاملات والعهو كتبينما كتاب المروذي،  ،البطن، وبعض أخبار الورعينو 
الذي كان أكثر دقة في تحليل وتفسير موضوع  لاف ما أورده عبد الملك ابن حبيب، على خإتيانه وما يستحب

 ، والسياسية والاجتماعية.الدينيةو الأخلاقية،  وتشخيص حالة المجتمع في جوانبه  ،الورع
 .1746ص، المصدر السابقالفيروز آبادي:  1
 .1240المصدر السابق، ص الجوهري: 2
 .4814ابن منظور: المصدر السابق، ص 3
الذخائر والعلاق في آداب النفوس م(: 1150/ه544 )ت أبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلي الأشبيلي 4

 .145 ،144م، ص2011ه/1432، صادر، بيروت، دار 1: إحسان ذنون الثامري، ط، تحقيقومكارم الخلاق

 .51ص ،المصدر السابق عبد الملك بن حبيب: 5

 .54ص ،نفسه 6
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 ،والانتهاء عن إتيان ملذات الدنيا والخشية فالورع برمزية الخوف. 1«الإسلام كلهُ ثواب 
متضمناً  إلا اعتبارهبل يمكننا  ،شأناَ  هنلا يقل ع ،خرآ ينسانلى عائد إإ مدخلايعد 
 .فيه

 :التقوى -ب

لأبي  ،"المتقيندعامة اليقين في زعامة ورد هذا النعت في عنوان مصنف "
، التقوى، ومن معاني 2(م1236/ه633 )ت أحمد بن محمد اللخمي السبتيعباس ال

هو ، ي  . والتَق4والوقاية الإخلاص، الطاعة، التوحيد، الخشية، الخوف،، 3الحفظ والصون
 لحمايةعلى ا ىخر أ اً أحيان وتحيل ،5المعاصيمن  نفسه الحق، ووقىثبت على  من

 ؛صلى الله عليه وسلملبرسو  اتقينا علينا،البأس إذا أحْمَرَّ  كنا":صلى الله عليه وسلملكما جاء في حديث الرسو  ،والوقاية
ة ينسإوهي معاني دلالية  .6"ستقبلنا العدو بهادمنا، و جعلناه وقاية لنا من العدو ق أي

وتفيد في المعجم الصوفي تزيين  ،غيرهمع  نسان وربه وعلاقتهالعلاقة بين الإ تحكم
 .7ودعامة والاقتداء بأهل التقوى حمايةالله،  نترك ما دو و السريرة، 

الدين، صلاح يوحى بها إلى وهذه الأخيرة  التقوى،نقيض  الكفرو الفسق و الفجور ف
وقد  الله وخاصته،، وهي صفات أولياء هتصرفاتفعاله و أ الفرد في والطاعة واستقامة

من  وتنبئ ،الأخلاقية الإنسية هذه القيمتدعم  الآي التينصوص جاءت الكثير من 

                                                 

 .144الباهلي: المصدر السابق، ص 1

 م[.1989ه/1409المغرب، ] مكتبة خدمة الكتاب، توفيق،الأحمد  :تحقيق 2

 .599، ص6المصدر السابق، ج :ابن سيده 3

لأعلى المجلس ا ،3محمد على النجار، ط :تحقيقبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروز آبادي:  4
 .300 ،299، ص2م، ج1996ه/1416 ،للشؤون الإسلامية، القاهرة

 .300، ص2نفسه، جالمصدر  5

 .4902ص ،ابن منظور: المصدر السابق 6

 .44: المرجع السابق، صالحفنيعبد المنعم  7
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لْمُتَّقاينَ فاے ﴿ قوله تعالى:في  ، كماوالمفازة الفوزب ىوالتقو يمان وحاز شرف الإ ىاتق إانَّ اََ۬

ين    .1﴾مُقَامٍ امَا

لقوله من أي سوء،  صونالو  القرار، والنجاة والحفظمفازة في دار عد لهم أكما 
مْ  ےوَيُنَجِّ ﴿ تعالى: تَّقوَْاْ بامَفَازَتاها ينَ اَ۪ لذا َُ۬ ُ ا للََّّ ءُ وَلَِ هُمْ يَحْزَنوُنَ   ،ااَ۬ لسُّوَٰٓ َُ۬  مراء ولا ،2﴾لَِ يَمَسُّهُمُ ا

الفاعلة في  والصلاح، لكراماته للتقوى ارمز يلنور  ىيعز أبا ، العزفيالعباس  ويتخذ أبأن 
قتداء ا والاستقامة، ىتقو الصلاح، و اللقيم  ترسيخاً  أو ،لشخصهتمجيدا  أو ،المجتمع

 ،خبار الصلحاء وكراماتهمألتشمل الصدق في نقل  وىدائرة التقمن وسع  اكم ،هتداءاو 
 .3ار عليه في مؤلفهسوذلك ما 

 الهدايِة: –ج

لأبي محمد  ،"لى بلوغ النهايةإالهداية "ورد ذكر هذا اللفظ في عنوان مصنف: 
سداد الو الهديويعني  ،4م(1047ه/438 )ت مكي بن أبي طالب القيسي

دايةٌ وها ، 6لك أي بي نت لكديْتُ ، وهَ نقيض الضلالة ،5والِستقامة ً وها  ،ديةٌ وهَداَهُ وهَدْيا
أوََلَمْ يهَْدا ﴿: ، لقوله تعالى8طريق المستقيماللى إعلى نحو هداه  ،7إلى طريق الله أرشده

                                                 

 .51الدخان، الآية:  سورة 1

 .61 :سورة الزمر، الآية 2

 .2ص العزفي: المصدر السابق، 3

كما  .م2008ه/1430مارات العربية المتحدة ،لإا جامعة الشارقة،منشورات ، 1تحقيق مجموعة من الباحثين، ط 4
بن محمد التميمي لعبد الكريم  ،ة في كشف حال من ادعى العلم والولايةمنشور الهداي ورد اللفظ في عنوان كتاب

 ه/1408 ،الله، دار الغرب الإسلامي، بيروتأبو القاسم سعد  :تحقيق ،م(1662ه/1073 )ت القسنطيني
 م.1987

 .4639ابن منظور: المصدر السابق، ص 5

 .43 ،42، ص4الصاحب: المصدر السابق، ج 6

 .1683الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ص 7

 .1194ص الجوهري: المصدر السابق، 8
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تٍ  أَ لهَُمْ كَمَ  لاكَ لَََٰٓيََٰ مَُۥٰٓ  إانَّ فاے ذََٰ ناها كا لْقرُُونا يَمْشُونَ فاے مَسََٰ نَ اََ۬ م م ا ن قَبْلاها افََلَا  هْلكَْنَا ما
 .1﴾يَسْمَعوُنَ  

نحو  بالدعاء علىتقاه، وأخلص في عبادته اربانية يهبها لمن ة نحفالهداية م
 فكان ،الكريم نآالقر  معاني علم كشف وفهم إلىالذي هُدي  ،طالب يمكي أبهداية ال

مام من أالطريق  والدراية، وقطعخاصة أهل العلم الهداية ف ،2النهايةفي بلوغ  هداية
ندراس انظير ما عرفه المجتمع من  ،نوالعماية، على حد تعبير الفكو موا بالغباوة وص

نفسهم في زمرة أوحسبوا  ،الدرايةو  ادعوا العلم الذين ،المندسين ةالعلم وكثرة المبتدع
رشاد  حاول بيانهما  وهو المجتمع،إليه  وضع صارعلى وتنبيه  والصالحين،ولياء الأ وا 

 .3في مصنفه الناس إليه

 الصلاح: -د

لأبي الوليد سليمان  ،"سنن الصالحين وسنن العابدين" كتاب نلفظ في عنواالورد 
 ضد فهو ظ يحمل عدة معان؛واللف .4م(1082ه/474 الباجي )ت التجيبي بن خلف

                                                 

 .26السجدة، الآية:  سورة 1

تفسير: القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة،  في تفسير القرآن الكريم من خلال وذلك من خلال تتبع منهج خاص 2
ومن ناحية أخرى فقد  .وهذا ما يسمى بالتفسير الإشاري في الفكر الصوفي ،والقرآن بمأثور ما أول من التابعين

طالب: المصدر السابق،  مكي بن أبي .وقيةمن المعرفة الذ ااعتبره بعض المتصوفة على مختلف مشاربهم نوع
 .73ص

 .33 ،31الفكون: المصدر السابق، ص 3

 ؛م2003ه/1424 ،بيروت ،بن حزم للطباعة والنشر والتوزيعا، دار 1تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، ط 4
بحقائق العبادات في شرح  فصاحات والإاهر شرح الباقيات الصالحات المسمى إيضاح المعاني الز  وعنوان كتاب

 م(:1157/ه551 ن الأقليشي )تابالعباس أحمد بن معد التجيبي المعروف ب يبلأ ،الكلمات الباقيات الصالحات
التدبيرات الإلهية  وكتاب ؛م2003ه/1424 ،ر ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، دا1ط تحقيق: محمد بن عزوز،

تحقيق: عاصم  ،م(1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي ل ،إصلاح المملكة الإنسانيةفي 
المقصد الشريف والمنزع اللطيف في  وكتاب ؛م2003ه/1424 ، دار الكتب العلمية، بيروت،2إبراهيم الكيالي، ط

 تحقيق: سعيد أعراب، ،م(1322ه/722)حي  سيالباد الخزرجي عبد الحق بن إسماعيلل ،التعريف بصلحاء الريف
الروض العطر النفاس بأخبار الصالحين من أهل  كتابو ؛ م1993ه/1414 ، المطبعة الملكية، الرباط،2ط
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 ،2عماله وأمورهأفي  لحُ صْ والمُ  ،جل صالح في نفسه من قوم صُلَحَاءَ ور  ،1الطلاح
لى الناس حقوقهم ،فترض عليهاوالصالح من أدى إلى الله ما  بعد  وأصلح الشيء، 3وا 

 تعالى:لقوله  ،عنه الخوف في الدارين ، ورفعحَ دينهُ لصَ  ح منلاصالف ،4فساده أي أقامه
ي  وَأصَْلَحَ فَلََ ﴿ تَّقِ۪ ت ے فمََن  ا ِ۪ نكُمْ يَقصُُّونَ عَلَيْكُمُۥٓ ءَايَ  ا يَات ينََّكُمْ رُسُلٞ م   بَن ےٓ ءَادمََ إ مَّ خَوْفٌ يَ 

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنًَۖ   .5﴾عَليَْه 

، مصنف الباجيفي عنوان  ،من التابعين والصالحين كما أفعالهم صلحت ومن
قوله ل ،6فينال بركة الصالحين ،وأفعالهم مخذ بأقوالهوالأ الاقتداءو  الاتعاظوجب  حيث

تا ﴿تعالى : لاحََٰ لصََّٰ َُ۬ لوُاْ ا ينَ ءَامَنوُاْ وَعَما ينَ  وَالذا لاحا لصََّٰ لنََّهُمْ فاے ااَ۬ فلفظ  الصلاح له   ،7﴾لنَدُْخا
فالإنسان سرار في حضرة المملكة الإنسانية، أالله سبحانه من  ودعهألما  ،قيمة إنسانية

أن يجعل  م(،1322ه/722 )حي   سيبالباددا مما ح ،وغيرهموكل بإصلاح نفسه 
عن  لى التوبةإ يوالاستقامة تفض ،الصلاح شرط الولاية أو الخلافةالاستقامة و 

 إلا فته الوجوديةيوظ ماو  المصلح نسانالإ رمز الصلاح .8واجتناب المحارم ،المعاصي
نسية، والرحمة الإ والصلحاء رمز البركةصلاح الف، صدي لأحوال الفساد ومظاهرهالت

، الباقيةالصالحين  تجارة العبادوهي  ،ةر الآخوالباقيات الصالحات هي من قسم والولاية 
                                                                                                                                               

قيق: زهراء النظام، تح ،م(1697ه/1109 )ت الفاسي ابن عيشون الشراط بن محمدعبد الله محمد  يبلأ ،فاس
في أولياء  والعيان لمعالم الإيمانالصلحاء  تكميل وكتاب ؛م1997ه/1417 ،، منشورات كلية الآداب، الرباط1ط

محمد العنابي،  :تحقيق ،م(1875ه/1292 )ت يالكنان القيروانيعيسى صالح محمد بن عبد الله  لأبي ،القيروان
 .د.ت ، تونس،المكتبة العتيقة

 .152، ص3: المصدر السابق، جابن سيده 1

 .2479ابن منظور: المصدر السابق، ص 2

 .152، ص3السابق، ج: المصدر ابن سيده 3

 .2479ابن منظور: المصدر السابق، ص 4

 .33لآية: االأعراف،  سورة 5

 .884السابق، ص الباجي: المصدر 6

 .08 :سورة العنكبوت، الآية 7

 .19ص سي: المصدر السابق،الباد 8
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غرب الإسلامي في لمتصوفة اه عنما أعرب  وهو ،نسان مع فنائهبقاء الإ رمز
 .1ودورهم في المجتمع الصوفية وعكسته ممارستهم ممصنفاته

 ة:دالسعا -هـ

لأبي ، "طريق السعادةتحقيق مفتاح السعادة و "هذا النعت في عنوان كتاب ورد 
والس عيدُ  ،2م(1088ه/536 )ت عريف الصنهاجيالبن اأحمد بن محمد العباس 

 ،نحو سَعِدتُ به وسُعِدتُ ، 4والسعادة خلاف الشقاوة اليُمنُ، والسعد من، 3حسالنَّ  نقيض
 .5وهم سعداءُ  ،وهو سعيد ومسعود

فيما  ،7تأتي بمعنى المساعدة والمعاونةو ، 6الأيام والكواكبوالسعادة توصف بها 
. قال 8سعادإلبيك وسعديك أي أسعدك الله إسعادا بعد  قولهم:نحو في يظن به السعادة 

ينَ فايهَا مَ ﴿تعالى:  لادا لْجَنَّةا خََٰ دوُاْ فَفاے ااَ۬ ينَ سَعا لذا ا اََ۬ َ وَأمََّ تُ وَالََ وََٰ لسَّمََٰ رْضُ إالَِّ مَا ا داَمَتا ااَ۬

و ، نحويحيل لفظ السعادة على نحو مخالف  تماما ،9﴾شَآَٰءَ رَبُّكَ  عَطَآَٰءً غَيْرَ مَجْذوُذ   
ذا كانتو  ،10وحانتها على البكاء والن  عأالنائحة الثكلى على البكاء، أي  عدتأسْ   ا 

معاتبة النفس ومساءلتها، لابد من ف ،والخضوع له تكمن في عبودية الله ،السعادة

                                                 

 .44الأقليشي: المصدر السابق، صابن  1

 .م1993ه/1413 بيروت، ، دار الغرب الإسلامي،1تحقيق: عصمت عبد الطيف دندش، ط 2

 . 352، ص1الصاحب: المصدر السابق، ج 3

 .2011ابن منظور: المصدر السابق، ص 4

 .221، ص3، جبصائر ذوي التمييزالفيروز آبادي:  5

 .467، ص1: المصدر السابق، جابن سيده 6

 .352ص، 1الصاحب: المصدر السابق، ج 7

 .2011ور: المصدر السابق، صابن منظ 8

 .108 :الآية ،سورة هود 9

 .221، ص3، جبصائر ذوي التمييز :ديباآالفيروز  10
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 سعادةالهي مفتاح تحقق ف ،وترك العلائق والهم الصادق ،والحزن على المعاصي
 .2عريف في مقدمتهالليه ابن لمح إأ االعابد على نحو م، 1رادةالإو 

 والمآل: المصير.. الخالد الإنسان -ثانيا

لات الإنسية، التي تجسد خلود يتناول هذا المبحث شرح وتفكيك الألفاظ ذات الدلا
خلود في نفسه  ،الآخرنسان ومصيره في رحلة سفره من عالمه الواقعي إلى عالمه الإ

يمانه. كما أوردها أص بها في عناوين ومقدمات المدونة الصوفية حاوأعماله وأفعاله وا 
 المنقبية بالغرب الإسلامي.

 :الخالد الإنسان -1

نسان في العقيدة الصوفية له قدرة ومقدرة على الارتقاء والتدرج في مقامات الإ
واقعه والانتصار على  لتجاوز ،الجسدية نظير المجاهدة النفسية والرياضة ،السالكين

 كشفالو ه تحليلف نقوم بمحاولة سو ما  ذلك .منكرا ذاته بالكلية ،لدنيال وهجرانه ،تهاشهو 
في عناوين وتبدل الحال  ،تحمل إشارات وعلامات الارتقاء لفاظمن خلال أعنه 

 والتصوف.كتب الرقائق  ومقدمات

 :اليقين -أ
الطائي  عربيمحي الدين محمد بن علي ل ،"اليقين" رسالةورد اللفظ في عنوان 

فوق المعرفة  وصفة العِلْم، 1هو نقيض الشكاليقين . و 3م(1241ه/638 )تالمرسي 
                                                 

أنَّ السعادة تتحقق بالعبودية، وفق الأصول الستة: العلم بكتاب الله، وسنة رسوله  يذهب ابن العريف هنا إلى 1
وطريق السعادة  .والفقهاء، وأهل الاجتهاد، وما ثبت عن الصالحين ،بةاحالله عليه وسلم، وما ثبت عن الص ىصل

ل بحقيقة هي حماية النفس بالعلم، ومعرفة الحقائق، فمن تحقق من السؤال وصل إلى العلم، ووفقه الله إلى العم
 .83المصدر السابق، ص :ابن العريف .رادة، وبذلك تحصل السعادةالعلم، ووقع في طريق الإ

 .84، صنفسه 2

، م2004ه/1424 مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ،1ط عبد الفتاح، سعيد تحقيق:ضمن رسائل ابن عربي،  3
 مصدر سبق ذكره. ، للعزفي،دعامة اليقينوفي عنوان كتاب  ؛76-25، ص4مج
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سكن ويقن الماء  ،3يكذبهبه ولم  أيقني لا يسمع شيئاً إلا أ نَ ورجل يقُ ، 2والدراية
الذي لا  ءدلالة على الشي المصونة المخدرة في خدرها، الجارية ، والموقونة4واستقر

وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلَبوُهُ ﴿: ، لقوله تعالى6ن بالظنيويفيد الظن باليقين واليق، 5يراه أحد
لْمٍ  نْ ع  ۦ م  نْهًُۖ مَا لهَُم ب ه  خْتلََفوُاْ ف يه  لَف ے شَك ٖ م   ينَ اَِ۪ لذ  ن شُب  هَ لَهُمًْۖ وَإ نَّ اََ۬ ك  ت  بَاعَ إ  وَلَ  لظَّن  ًۖ لاَّ اَِ۪ اََ۬

 ًۖۖ ََۢ لْمُب ين ًۖ ﴿هو الحق  واليقين ،7﴾وَمَا قتَلَوُهُ يَق ينا لْحَق   ا َ۬ للََّّ ًۖ إ نَّكَ عَليَ اََ۬  ،8﴾فَتوََكَّلْ عَليَ اََ۬
يل معه الشك حول أمر في النفس لحدٍ يستح ءهو استقرار الشي فاليقين بهذا المعنى

في القلب لا اليقين  علم ذ استقرا  و  والطمأنينة،نسان بين مقام العلم يضع الإ ما، فاليقين
فاليقين مقر  ،الشكوأعقبه والعلم، يمان عنه الإ من محل المؤمن انتفى قدَ ومتى فُ  ،يزول

التي تمثل  ،اليقينام حقيقة مقبلوغ  العبادة حتىنسان في وخلود الإ ،العلم في الخلد
 .9هرسالت مقدمةو  بن عربي في عنوانالى ذلك ألمح إ كما ،أعلى مقام المعرفة

                                                                                                                                               

 .1280الجوهري: المصدر السابق، ص 1

 .395، ص5، جبصائر ذوي التمييزالفيروز آبادي:  2

 .4965ابن منظور: المصدر السابق ص 3

، تحقيق: محمد لفاظعمدة الحفاظ في تفسير أشرف ال أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي: أبو العباس  4
 .356، ص4ج م،1996ه/1417بيروت،  ،، دار الكتب العلمية1باسل عيون الس ود، ط

 .4965ص ،ابن منظور: المصدر السابق 5

 .1280الجوهري: المصدر السابق، ص 6

 .156 :الآية ،سورة النساء 7

 .81 :سورة النمل، الآية 8

 .45ص ،المصدر السابقابن عربي:  9
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 :1الفناء -ب
الناس  أفنىو ، 3غيرهُ  وأفناهُ  مَ دِ وعُ ، 2ضد البقاء ،والفناءُ  النفع من الشيء، فقدُ 

الموت، أشرف على  ،مَ هَرِ وعلى المجاز  ،4في الحرب بعضهم ي قتلواأ اً بعضهم بعض
 نسان:الإنحو قول لبيد يصف فناء  والكبير فانٍ،

 5لُ بائِ الحَ  هُ تْ أَ طَ ذا ما أخْ ى إِ نَ فْ ويَ      هـــــلـــيــبِ ــــسَ ـــةُ بِ ــــــوثَ ــثـــبْ ـــهُ مَ ـــــحَبائِل
والفناء عكس النماء لحديث معاوية: لو كنت  ،6الشيء على حاله باتَ والبقاء ثَ 

فناء من والْ  .7ةَ الفَتيَّ  واشْتَرَيْتُ النَّامِيَةَ ة من الإبل، نَّ سِ المُ  يةَ الفانِ  تُ عْ من أهل البادية لبِ 
 ،على وجه المجاز 8تْ يَ نِ فَ ف ،هاودِ دُ قصى حُ أَ إلى  تَ يْ فالدار تفنى إذا تناهَ  ،ىنَ فْ يَ  يَ نِ فَ 

ے ﴿ تعالى: لقوله ،البقاءلى دار في رحلة فناء إ فالإنسان ٓ أثَرَ  قَالَ هُمُۥٓ أوُْلَآء  عَليَ 

 ًۖ ي  لْتُ إ ليَْكَ رَب   ل ترَْضِ۪ الربانية والرضا  مقام الخشيةو  لى حضرة الإقامةإ ءفنا ،9﴾وَعَج 
 ،حب الله الفناء في ونزل منازل ،الديمومةنسان شرب من نهر ذ نزلها الإإالإلهي، 

 .10كما قرره ابن عربيالله  الخلود في فناءال .الإحسانمرتبة ل الارتقاءو 

                                                 

 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي ل، الفناء في المشاهدة رسالةجاء هذا الوصف في عنوان  1
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الكريم النمري، طعبد : محمد ضمن رسائل ابن عربي، نشرها؛ م(1241ه/638

 .23-17، صم2001ه/1421

 .385، ص10المصدر السابق، ج :الصاحب 2

 .1270، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  3

 .3477ص ،ابن منظور: المصدر السابق 4

 .497، ص10: المصدر السابق، جابن سيده 5

 .220ص، 2، جبصائر ذوي التمييز دي:باآالفيروز  6

 .3477ص ،ابن منظور: المصدر السابق 7

 .3477ص نفسه، 8

 .82: الآية ،طه سورة 9

ابن العريف في مسألة الفناء في محبة الله "فالمحبة مع . وفي هذا يتفق 27، صالفناء في المشاهدةابن عربي:  10
صاحبه من الانقياد لغير محبوبه هي أول أودية الفناء في محبة الحق سبحانه وتعالى، تعظيم الله في القلب يمنع 
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 الموت: -ج
متقدم –رطبي قلل، "بأحوال الموتى التذكرة"جاء هذا الوصف في عنوان مصنف 

فهو  وتقلب الحال، من الألفاظ المعبر بها عن المصير والمآلوالموت  .1-أعلاهالذكر 
لا نفع  ، أي2فيه حلا رو بالفتح ما  والمواتَ  ،ماتِ ويُ ويموت  الحياة، ماتعلى عكس 

حياء نحو قولهم المعني يحيل على الإ ،3انُ وتَ منه، وعلى سبيل المجاز الأرض مَ 
 .4"فهو له فمن أحيا منها شيئا ،الأرض لله ولرسوله انُ وموتَ "

كمال  عاد إلىذا أفاق إف الإنسان،والصرع يعتري  ،5الجنونجنس من  والموُتةُ:
 ،أحضروا موتاكم»حديث:  :صلى الله عليه وسلمالرسول  عن وروي في ذلك ،6السكرانو نائم لعقله كا

فإن الحكيم من الرجال يتحير عند ذلك  ،نةوبشروهم بالج ،الله إلاولقنوهم لا إله 
عرق منه كل حتى يتألم  ،لا تخرج نفس عبد من الدنيا والذي نفسي بيدهع... المصر 

 هلقول، 9السكون، وزوال القوةيحيل على ، 8لق من خلق اللهإن الموت خَ  .7«على حياله
لإ  ﴿ :وعلا لج َُ۬ تُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَي ا ًۖ وَيَقوُلُ ا ذاَ مَا م  نُ أََ۬ وفقا لهذا المنحى الموت ف ،10﴾نسَ 

                                                                                                                                               

: المصدر السابق، ابن العريف يراجع ".وهي القيام بين يديه متعبدا متذللا في المضجع، وفي جميع أحوال العبد
 .78ص

"، لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الأزدي العاقبة أو الموت والحشر والنشور" كما ورد في عنوان كتاب 1
للتراث،  حابة، دار الص1ثري، طن المصري الأم(، تحقيق: عبيد الله أبو عبد الرحما1186ه/581ت شبيلي )الإ

 م.1990ه/1410 ،مصر

 .1103الجوهري: المصدر السابق، ص 2

 .544، ص09: المصدر السابق، جابن سيده 3

 .1103الجوهري: المصدر السابق، ص 4

 .544، ص09المصدر السابق، ج :ابن سيده 5

 .1103المصدر السابق، ص: الجوهري 6

 .178المصدر السابق، ص :القرطبي 7

 .4295ابن منظور: المصدر السابق، ص 8

 .536 ،535ص، بصائر ذوي التميز :الفيروز آبادي 9

 .66: الآية ،سورة مريم 10
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تعلق الروح بالبدن  انقطاعفالموت  ،فيه تلا مو نعيما  لطلبهملحياة أهل امنغصة  وهو
 .1دار ىانتقال من دار إل يفه ،ومفارقته

 ،هذه المؤلفات بيانها، فالموت واقع لا محالة حاول مصنفوالتي  ةوهي الحقيق
 .2هافعالأبحياة  ىالتي تحي ،حياة الروح موت إلا الحياة بعدوما الأمد، طال  نَّ وا  

 والمآل: صيرالم -2
ما  ذلكو  ى،الأخر حياة اللى إعبور جسر  لاإهي  الصوفي مافي الواقع  الحياة
 .سية متصلة بفقه المآلنإ ألفاظ ذات دلالاتمن  سوف نحلله

 العاقبة: -أ
، 3-متقدم الذكر أعلاه-لابن الخراط  ،"العاقبة"مصنف  ورد هذا النعت في عنوان

وعاقبة كل  ،ليل على تبدل الحالد وتعاقب، 4بوالعَقِ  ب،قْ العُ من  لفظ مشتقهو و 
لْحَق  ًۖ هُوَ خَيْرٞ ثوََاباٗ وَخَيْرٌ عُقبُاًٗۖ ﴿ :لقوله تعالى ، أي آخره،5شيء يَةُ للَّ   ا َ۬ لْوَلَ   ،6﴾هُنَال كَ اََ۬

 ،8ملجزاء الأ والعقبى من الجزاء ،7شك في أمرهالأي  ،وتفيد الأخذ بالذنب وتعقب الخبر
ينوُاْ ﴿ نسان دون غيره لقوله تعالى:بها الإ اختصوالعاقبة لفظ  سْتعَ  ه  ا ِ۪ ي  ل قوَْم  قَالَ مُوسِ۪

لْمُتَّق ينًَۖ  ق بَةُ ل  ه ۦًۖ وَالْعَ  بَاد  نْ ع  ثهَُا مَنْ يَّشَاءُٓ م  لَارْضَ للَّ   يوُر  لعاقبة وا ،9﴾ب اللََّّ  وَاصْب رُوٓاًْۖ إ نَّ اََ۬

                                                 

 .112القرطبي: المصدر السابق: ص 1

 .53، صالعاقبةابن الخراط:  2

 .53نفسه، صالمصدر  3

 .1117، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  4

 .790الجوهري: المصدر السابق، ص 5

 43: الآية ،الكهف سورة 6

 .791الجوهري: المصدر السابق، ص 7

 .791نفسه، ص 8

 .127 :سورة الأعراف، الآية 9



 عتبات كتب الرقائق والتصوف في دلالاتها الإنسية: الفصل الأول

 

 

44 

لدَّارُ ت﴿ :لقوله تعالى ،الآخرة لمن باع الدنيا واشترى لَ  لْكَ اََ۬ َُ۬ ينَ لاَ ا رَةُ نَجْعَلهَُا ل لذ   خ 

لَ  اٗ ف ے ا َ۬ يدوُنَ عُلوُ  لْمُتَّق ينًَۖ يرُ  ق بَةُ ل   1﴾رْض  وَلَا فَسَاداًٗۖ وَالْعَ 
فالعاقبة في الفكر الصوفي يقابلها الموت الذي يحمل  ،وبناء على هذه المعاني

نجاة لأولياء السعادة و الو  ،روتجب   ىمن تجن   شقاء لكلالوالهلاك و  الانكساررمز الذل و 
 .لهيةإ والديمومة صفةن البقاء لأ ائه،يصفأالله و 

بطائفة تحذير كل من ظلم وتسلط بخطابه  ربما قصدبن الخراط انجد  وهنا
منا قوله في مقدمة يثبت كلا ولعل ما ،طرف السلطة بالغرب الإسلاميالمتصوفة من 

وه من الحراس ولا حرسهم ما بعث والحصون،مصنفه "لم يمنعهم ما حصنوه من المعاقل 
 .2نسانإمآل كل  وبيان ،وترهيبفيه وعظ وترغيب  لذلك جاء مصنفه، "والعيون
 :3الثواب -ب

 العوض،و ، ثابةالإو الجزاء، كمتعددة،  ك على معانل، فهي تحيالأفعال من جزاء
وربما  ،5كثروعلى الخير أ ،فالثواب لفظ صالح الوصف في الخير والشر ،4الامتلاءو 
من العسل دفعة دفعةً، وعلى طرف النقيض أطلق  ثوبُ يُ  التشبيه فيمامل على وجه حُ 

ومن هذه المعاني فالثواب قيمة  ،7وثواب جزاء الطاعة ،6المَثابَ على بيت العنكبوت
 ،نال المرء جزاءه نيةال خلوصالعمل و ثقل  بقدرف ،نساناس بها عمل الإقي ريهايمع

                                                 

 .83 ية:سورة القصص، الآ 1

 .22، صالعاقبةابن الخراط:  2

وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في  الزهار ونفحات لمحات النوار مصنف ورد هذا النعت في عنوان 3
تحقيق: رفعت فوزي  ،م(1223ه/619ت الغافقي ) الملاحيعبد الواحد بن محمد لأبي القاسم ، ثواب قارئ القرآن

 م. 1998ه/1481 ،الإسلامية لنشر والتوزيع، بيروت ، دار البشائر1عبد المطلب ط

 .190، ص10ج، الصاحب: المصدر السابق 4

 .336، ص2، جبصائر ذوي التمييزالفيروز آبادي:  5

 .519ابن منظور: المصدر السابق، ص 6

 .336، ص2، جبصائر ذوي التمييزالفيروز آبادي:  7
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وحفته الملائكة  ،الاستقامةه من ظ، نال حبكتاب الله العزيز قراءة ومدارسةكمن تعهد 
 اَ ومقاماَ.قر تمسوزف إلى مقامه من الجنة  نحتها،بأج

 الجنة: -ج
 ،ثنسان المحاي، لما لها من صلة بواقع الإالفاظ التي كثرت اشتقاقاتهمن الأ

في عالمه الغيبي المفارق، ورد اللفظ في عنوان  ،لالى حوتبدل حاله من حال إ
لأبي عبد الله  "،-ليلة القدر وليلة المولد–يلَتين اللَّ  ن في فضلالجَنَّتَي ىجَنَ "مصنف 

كما ورد في عنوان  ،1م(1380ه/781 )ت محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني
م عاص، لأبي يحي محمد بن "الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى ةُ نَّ جَ " كتاب

ى الرجل جن اية، والذنبنالجِ ولفظ الجنة يفيد معنى ، 2(م1454ه/857ت الغرناطي )
نَنُ  الجِ  ،4كقولهم: جنى عليه الليل أي ستره ،تحيل على الستر والتستر ،3جناية

 : 5نحو قول أحدهم ،لى القبر والموت والكفنإوتشير  بالكسر،

 ونيـــن  ـــجــنيِ أم لم يُ ـــنــنوُا جَ ـــأأحْسَ      والُ ما فعَ  تُ ما إن أبالي إذا ما مُ 
صوم جُنة يقي صاحبه من أذى الف ،نةوتعني أيضا الدرع وكل ما وقاك جُ 

الكثير  ورد وقد ،7والشجر، والبستان، والجنات كثيرة النخل الحديقة والجَن ةُ:، 6الشهوات
ن  ﴿ تعالى:معنى الجنة قوله في  يمن الآ ۦجَنَّتَ  جزاء البمعنى  ،8﴾وَل مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب  ه 

ٓ ﴿ قوله:في بمعنى الوعد والوعيد و ،والثواب، لعباد الله المخلصين هُمْ كَمَا بَلَوْناَ  إ نَّا بَلَوْنَ 

                                                 

 م.2017ه/1437 ،ر البشير للنشر والتوزيع، الأردن، دا1تحقيق: إبراهيم بن الشيخ راشد اليمريخي، ط 1

 م.1989ه/1410تحقيق: صلاح جرار، دار البشير، عمان،  2

 .186، ص7ج المصدر السابق، :الصاحب 3

 .701ابق، صابن منظور: المصدر الس 4

 .211، ص7: المصدر السابق، جابن سيده 5

 .702بن منظور: المصدر السابق، صا 6

 .218، ص7: المصدر السابق، جابن سيده 7

 .45الرحمان، الآية:  سورة 8
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لْجَنَّة  إ ذَ  بَ اََ۬ مُنَّهَاأَ أصَْحَ  ينَ  قْسَمُواْ ليََصْر  ٓئ كَ ﴿في نعيم  الجنةفي  خلودالو ،1﴾مُصْب ح  أوُْلَ 
ينَ ف يهَاًۖ وَن عْمَ أجَْرُ  ل د  رُ خَ  لَانْهَ  ن تحَْت هَا اََ۬ ے م  تٞ تجَْر  مْ وَجَنَّ  ب  ه  ن رَّ غْف رَةٞ م   جَزَاؤُٓهُم مَّ

ل ينًَۖ  م  لْعَ  َُ۬ لٖ وَبَن ينَ وَيَجْعلَ لَّكُمْ جَنَّ  ﴿، 2﴾ا دْكُم ب أمَْوَ  راًٗۖ وَيمُْد   اتخذوقد  ،3﴾تٖ وَيَجْعَل لَّكُمُۥٓ أنَْهَ 
بانه الله أما ل ،على سبيل الرمز والتشبيه هبن مرزوق لفظ الجنة الوارد في عنوان مصنفا

، كل افترق به فريق الجنة وفريق النارف ،صلى الله عليه وسلمولبمولد الرسمن الحق في هذا الوجود 
 .حسب ما جناه

والمجاهدة،  والذكرف بحسب جنس العبادة لمقامات مختلفة تخت أيضا لها فالجنة
حدة منهما مقام افلكل و  ،"والمولد القدرهو التفاضل بين الليلتين " كما الله،والقرب من 

 .4سترهلا يمكن ال وفضل وح

                                                 

 .17 القلم، الآية: سورة 1

 .136 آل عمران، الآية: سورة 2

 .12 نوح، الآية: سورة 3

 .22ص ابن مرزوق: المصدر السابق، 4
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 :توطئة

عن بحثه فيفالإنسان  ،ةيفي تمثلاتها الطبيعالصوفية  الفصل التجربةهذا لج ايع
لى عالم إيعايشه  واقعيمن عالم رحلة سفر دائمة  في الإلهية، والوجودية، هوالحقيقة 
وفق الرؤية الصوفية  البشري، فالإنسانه ليبلغ، أوج كماله في الجنس بناؤ ممكن مفارق 
فهو عالم صغير ذلك ما سوف نفككه  ،تتجلي الأشياء في ذاته الإنسانية جامع،إنسان 

تمثل رؤى واتجاهات صوفية  يكونية، وهالدلالة الذات  ظونشرحه من خلال الألفا
 لتعبيرلالطبيعة  أصحابها خلف رمزأخفاها للوجود وعلاقته بالسلوك الإنساني ،متعددة 

 السياسي.والأخلاقي وحتى السلوكي و  بعدها المعرفيفي تجاربهم  والدفاع عن

 :دلالات سماوية علوية -أولا

 في عناوين الواردة ةالعلوي سماويةاللفاظ الكونية الأالمبحث أهم يورد هذا 
خلف المعنى الظاهر لثاوية الكاشفة لمعاني الحياة ا والرقائق،كتب التصوف ومقدمات 

بهذا نسان الإ وعلاقة ومظاهره، في لغة رمزية تنبئ عن نظرة المتصوفة لحقائق الوجود
يحدد فيها مقصد متشابكة متعالقة نسان بربه، في وحدة تكاملية الإ وعلاقةالكون، 

 .نسان وغايته في هذه الحياةالإ

 لأجرام السماوية:كوسمولوجيا ا -1

 اهاما يشكل جزءبالكون الذي  صلةال ذاتلفاظ يرتكز هدا المطلب على إيراد الأ
الكون  التعمق، فيفهم نشأةخلال  الإلهي منتأمل في الجمال الو  الإلهية،من المعرفة 

 .نسان بهذا الكل المتكاملالإ وتعالى وعلاقةوعلاقته بالخالق سبحانه 
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 :شمسال -أ

وتبدل الأحوال في حركة دائمة بين الظهور  الاستقرارالألفاظ الدالة على عدم  من
لِكَ وَالشَّمْسُ تجَْرِے لِمُسْتقَرَ ّٖ ﴿ :كما في قوله عز وجل، 1والغياب غير مستقرة لَّهَاۖ ذََٰ

لْعَلِيمِۖ  لْعَزِيزِ اُِ۬ ُُ۬  .2﴾تقَْدِيرُ ا

وعلى الكثرة بالنظر  ،3لى الوضوح والصفاء كما الشمس عين الصبحإوتارة تحيلنا 
لكل ناحية شمساً كما يقول الشاعر  اوكأنهم جعلو  ،شموساللى أثرها في الجمع على إ

 :4]الكامل[

 شُموسِ  عبرقٍ أو شُعاحَمِىَ الحديدُ عليهم كأنه   وَمضَاتُ 

وباقي الكائنات في الوجود  ،ستقراء القرينة الموجودة بين الشمسوفي محاولة ا
 ،الشمسسان بحاجة إلى نور وحرارة نفكما أن الإ ،ورية لجميع الكائناتفهي علاقة ضر 

نوار الأ" وقد ورد هذا اللفظ في عنوان كتاب شموس فالنبات أكثر لأشعة الشمس حاجة،
، وبغض النظر عن 6"كتاب شمس المعارف الكبرى "، وكذا في5"سراروكنوز الإ

فهي  ترمز إلى ؛ 7الخطاب الذي تحمله مثل هذه المصنفات فيما تعلق بالتنجيم والسحر
مائه أس علم الحروف، وفي في الكون وفي سرار الربانية التي أودعها الهالأالمعرفة و 

                                                 

دار الفكر للطباعة  تحقيق: عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغة،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا:  1
 .213 ،212ص، 3جم، 1979/ه1399، القاهرة والنشر،

 .38 يس، الآية: سورة  2
 .284، ص7ج ،الصاحب: المصدر السابق 3

 .630ص الجوهري: المصدر السابق، 4
شموس الأنوار : مـ(1337ه/737 )ت اله محمد بن محمد بن محمد العبدري ابن الحاج التلمسانيأبو عبد  5

 ت.د.دار الجيل، بيروت،  ،سرار الكبرىوكنوز الأ
، منشورات مؤسسة النور 2، ط شمس المعارف الكبرى (:م1225ه/622ت احمد بن علي البوني )أبو العباس  6

 م.2006ه/1472للمطبوعات، بيروت، 
 .6ص نفسه،المصدر  7
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حينما جعلوا  ،لذات الإلهية(بوحدانية اله )ا، فهي تقر حسب المعتقد الصوفي عز وجل
كما  ،قلبه بالإيمان وتملأ ،نسانحياة الإ خرى تنيرأ ءفي فلك أسما اأعظم اسماله 

فهذه العلوم  ،1الكائنات في الكون هي واحدة ونورها شامل يضئ حياة جميعالشمس 
 .تهيالوجود الإلهي وقدس الذي يثبت قعي،انسان الو شبيه بعالم الإ هي عالم قائم بذاته

مكانة الصوفي أو  لدلالة علىلفقد استعير لفظ الشمس  ومن ناحية أخرى
وما يحمله من علوم موصلة إلى  المجتمع، المعرفة فيفي نشر  العارف، ودوره

بمثابة  فهي ،الباطنيةالمعرفة في طريق  لسالكينلأهميتها ومدى  الربانية،الحضرة 
لشَّمْسَ وَالْقمََرَ داَئِٓبَيْنِۖ ﴿:تعالىفي قوله  دين كمايالمر قلوب  الشموس، تنير ُُ۬ رَ لكَُمُ ا وَسَخَّ

ليْلَ وَالنَّهَارَۖ  ُُ۬ رَ لكَُمُ ا  .2﴾وَسَخَّ

حول الطريق الذي يسلكه المريد والعلوم  المغرب الاختلافبلاد  شاع فيمما و 
مما اختلط  ،الأفكار والخرافاتمعها  التعبدي، وشاعتالتي يتسلح بها في مسلكه 

في هذا  مصنفات تأليفإلى  ،اتجه العديد من المتصوفةف والشعوذة،السحر  ببعض من
على أسئلة  جابةالإكذا و  التعبدي،كل حسب طريقته ومسلكه المعرفي  السياق،

نوره في يضئ  صنف لك كتاباأ"سألتني أيها الأخ أن  قوله: يجائللا كما أوردأصحابها 
لف كتابه شمس القلوب طرح وفي هذا السياق أ "،ظلمة جهلكزوايا قلبك وينفي عنك 

 .3مسالك العبادة المجلاة لغفلة القلوبالعلوم و  فيه

                                                 

 .1586، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  1

 .33 :سورة إبراهيم، الآية 2

، 1تحقيق: محمد الديباجي، ط(: شمس القلوب م1202ه/599ت أبو القاسم عبد الرحمان بن يوسف اللجائي ) 3
 .63م، ص2003ه/1423 صادر، بيروت،دار 
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 :1النجوم -ب

شارة في اللغة الصوفية تخفي الكثير من الدلالات فالنجم في اللغة  رمز طبيعي وا 
الصعق، ، العلو الارتفاع، الثقب،ومن صفاته  الكوكب،و النجم على يطلق  ،المعجمية

يطلق على النبات الذي ينمو من  ونجم أيضا .ونجوم أنجام،و  ،أنجم جمعه ،2الخرق
ام،و  المنجمم ويعرف من يهتم بتتبع النجو  ،3ساقدون  الوقت  لى إ ترمز والنجوم النَّجَّ
 .6ويقال فلان مَنْجَمُ الباطل والضلالة ،5والظهور والطلوع أيضا ،4والسير

 ، نحوفي القرآن الكريم في الآيات التي تتصل بالكون لفظ النَّجمهذا وقد ورد 
لنُّجُومِ ﴿ تعالى:قوله  قِعِ اُِ۬ وَالنَّجْمُ ﴿ تعالى:والعبادة كما في قوله  ،7﴾فَلََٓ أقُْسِمُ بِمَوََٰ

نِۖ  لنُّجُومِ ﴿:وكذلك بمعني التفكر والتأمل لقوله  ،8﴾وَالشَّجَرُ يَسْجُدََٰ  .9﴾فنَظََرَ نَظْرَةٗ فِے اُِ۬

هذه الأوصاف  رتياستع السماوي،لهذا الجرم  المفاهيم المتعددةمن خلال هذه 
كثرة العلماء متمثلة في  نسية أرضيةإلظاهرة  دتجسيعلوية  رمزية كونيةفي صورة 

 وبروزهم، كأمثال القرنين الثامن والتاسع الهجريين الإسلامي فيولياء بالغرب والأ
 .صلاحو  علم، ومعرفةزوه من ر حأفيما  النجوم

                                                 

، دار المحجة 1ط ،بن عربيلا" "مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم :كتاب ورد هذا الوصف، في عنوان 1
النجم الثاقب فيما للأولياء الله "مخطوط: وعنوان  ؛م2000ه/1421للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  البيضاء

ماجستير،  رسالةبلحاج، محمد  :م(، تحقيق ودراسة1496ه/901 )ت ، لابن صعد التلمسانيمن مفاخر المناقب"
 م.2008-2007/ه1429-1428 ، الجزائر،جامعة وهران

 .218ص ،القاموس المحيطالفيروز آبادي:  2

 .469، ص7ابن سِيدّه: المصدر السابق، ج 3

 .1120الجوهري: المصدر السابق، ص 4

 .132، ص 7الصاحب: المصدر السابق، ج 5

 .1120نفسه، ص 6

 .78الواقعة، الآية:  سورة 7

 .4 ية:الرحمن، الآ سورة 8

 .88الصافات، الآية:  سورة 9
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بركتهم، لنيل  تهممحبفي بذل الو  ،همتقريب فيالمغرب  تنافس سلاطينوقد 
 بعدحكم  اله الذيأبو عبد محمد بن محمد المتوكل  السلطان الزياني ويتصدرهم

 اتصف به من هؤلاء العلماء والأولياء لما بينمن نجماً وكان نفسه  (،م1461ه/866)
في )والعلماء  الأولياء بطائفة اً مدعم ،الفساد والضلالة والدين والعدل، ومحاربةالهدى، 
 .1(ى الدور الفاعل لهؤلاء في السلطةلإشارة إ

طاعته الذي كان في  متثالًا لإشارة السلطانانه أ مقدمته:ابن صعد في  أشار كما
، 2بسيرهم اهتداءو  لنشر مآثرهم وأيامهم مناقب،و مفاخر  اله منفيما لأولياء  جمع

 والعلوم التي القواعد إلى عرض ؛"مواقع النجوم"مصنفه بن عربي في اوبالمثل اتجه 
ها ايتلقالتي  للعلوم،لًا النجوم مطالع اعج الرموز الفلكيةتحت ستار ا أهل الطريق هيتبع

في إشارة إلى أهمية  ،والعلوموالرباني الحكيم المحقق بأسرار الأخلاق  الفهيم، الطالب
والعلوم  طرق التي يسلكها السالكالف لمن أراد شهود الحق الإلهي،للعارف و هذه العلوم 

 اله.لى إالنجوم في السماء فكل طريق يوصل صاحبه  هي كعددها ايتلق يالت

 : الكواكب   -ج

ذي  الكوكب الدري في مناقبالكوكب في عنوان مصنف ابن عربي "جاء وصف 
كوكب و  أي معظمه، الشيء: كبُ وَ وكَ  ،4الباديةالنجوم ويعني اللفظ ، 3"النون المصري

 ،1القوم السيف وسيدويطلق على  ،5أي نورها، وكوكب الحديد بريقه وتوقده ،الروضة
 .2ي تفرقواالقوم تحت كل كوكب أ أيضاً ذهب ويقال

                                                 

في مقدمة الكتاب هناك إشارة إلى أن تصنيف هذا المصنف كان بطلب من هذا السلطان، لما كانت لهذه الطائفة  1
 .72المصدر السابق، ص: ابن صعد يراجع .من محبة وقربة عند ابن صعد التلمساني

 .73ص نفسه، 2

 م.2002ه/1422 ، بيروت: الانتشار العربي، بيروت،1طتحقيق: سعيد عبد الفتاح،  3

 .363، ص3ج السمين الحلبي: المصدر السابق، 4

 .1006الجوهري: المصدر السابق، ص 5
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جَاجَةُ كَأنََّهَا ﴿ تعالى:ورد ذكر الكوكب في قوله  لزُّ لْمِصْبَاحُ فِے زُجَاجَة ۖ اُِ۬ مِصْبَاح ۖ اُِ۬
رَكَةّٖ زَيْتوُنَةّٖ لََّّ شَرْقيَِّةّٖ وَلََّ غَرْبِيَّةّٖ يكََادُ زَيْتهَُا يضُِےٓءُ  بََٰ ي ٞ يوُقَدُ مِن شَجَرَةّٖ مُّ  كَوْكَبٞ درُ ِ

 ُ للَّّ ۖ يَهْدِے اُِ۬ ُُ۬ َ وَلوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نَارٞۖ نُّور  عَليََٰ نوُرّٖ ُ ا للَّّ ُُ۬ َِْ مَنْ يَّشَاءُٓۖ وَيَضْرِبُ ا لَ  لِنوُرِ مْثََٰ
ُ بِكُل ِ شَےْء  عَلِيمۖٞ   .3﴾لِلنَّاسِۖ وَاللَّّ

الطرق الصوفية وتعدد مشاربها ومريديها  ةكثر  التصوف،ومن المعروف في تاريخ 
 ومن بينهم ذ خاص،التعبدي ال همسلككل له سادة  مشتهر منهوافظهر وشيوخها، 

 الكوكببعربي بن اه وعلى وجه المجاز شبه سياحته، تفرد بكثرة المصري الذيالنون 
 اتصف بهلما  ،المغربي الفكري الاجتماعيالوسط الديني، الفاعلة في  لشخصيته كرمز

 واجتماعاته العلوية،السماء  يفي الواقع الأرضي كسياحة الكواكب ف سياحة من
ا سالكاً طريقسبقوه ولحقوه  زهاد عصره ومنديه عن باقي يوكثرة مر  بالصالحين وبركته

توقده الدري في  بالكوكك فجعله،في الخلوة والانقطاع، المحبة الصدق الحياء متفردا
مثل تلى القول بأن معرفة الوجود ينحى إ الزهدي الذي منزعه وفي ومجاهدته، ونوره

من  ظهرت العديد الطريقة المسلك أوومن هذا  ،4طريق الرحمة الربانية لأهل الشهود
ويأتي حديث ابن عربي على سيرة  ،في بلاد المغرب الإسلامي ،طرقالو  مذاهبال

 ري في سياق طلب الرحمة والبركة.المصالزاهد ذي النون 

                                                                                                                                               

 .3957ابن منظور: المصدر السابق، ص 1

 .364، ص3السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 2

 .35 :الآية ،سورة النور 3

الشهود من المشاهدة، هي مطالعة القلب للجمال القدسي، صفة العبد، والتجلي صفة الرب سبحانه وتعالى وهو  4
: قاموس المصطلحات أيمن حمدي يراجع .معنى يتصف به المتجلي فالمشاهدة: هي تجلي الحقائق بلا حجاب

قباء للطباعة والنشر  ، دار-ولياءدراسة تراثية مع شرح الاصطلاحات أهل الصفاء من كلام خاتم الأ -الصوفية 
 .86م، ص2000ه/1420 والتوزيع، القاهرة،
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 :1الأهلة -د

يقال  الأصمعي: الشهر، ويقول ليلة من ثانيو أول  وينعت بها، هلالجمع  يه
وحينما يقهر ضوؤه  الرقيق،خيط لحتى يستدير له كا رَ جّ حَ تُ جر و يُح نَّ أإلى  له هلالُ 

كما يشار  ،2به هذا الكوكب سمىتفي الأصل  والهلال مصدر قمراً ،يسمى  الليلسواد 
وعرف الهلال بعدة أسماء منها السمر، ولذلك  ،3عند أول نزول لها به إلى المطر

يَسْـَٔلوُنَكَ ﴿ تعالى:هلة في قوله وقد ورد ذكر الأ ،4ماراً سمى المتحدثون في ضوئه سُ 

 ِۖ قِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج  لََّهِلَّةِۖ قلُْ هِيَ مَوََٰ ن أيسعنا  الأهلة ؛وعلى هذه الخلفية للفظ، 5﴾عَنِ اُِ۬
ه يتشب عربي بهابن اأهلة الأسرار والعلوم التي يرمي  المستعارة لعبارةنفهم تلك الصورة 

 والعلوم،خلاق للرباني الحكيم المحقق بأسرار الأهلة والأ نجوم،البمتلقي العلوم الصوفية 
 .6كما مر بنا في لفظ النجم

 :ب  ه  الش   -ه

حمد لأبي أ، "موعظة لأولي الألباب :وصف الشهاب جاء في مصنف "الشهاب
 ،7م(1227ه/624 )ت يالأندلسبونة الخزاعي بن سيدجعفر بن عبد اله بن محمد 

                                                 

 .سابق الذكرمواقع النجوم في مصنف ابن عربي:  جاء هذا الوصف، 1

 .257، ص4ج المصدر السابق، السمين الحلبي: 2

 .4689ص ،ابن منظور: المصدر السابق 3

 .331، ص5، جبصائر ذوي التمييز: الفيروز آبادي 4

 .188 سورة البقرة، الآية: 5

ابن عربي قسم العلوم التي يحتاجها المريد إلى ثلاثة مراتب: وهي العناية وهي  مما تجدر الإشارة إليه هنا أنَّ  6
واستحضر صورة الأفلاك، وجعل  التوفيق، المرتبة الثانية الهداية وهي علم التحقيق، والمرتبة الثالثة، وهي الولاية،

، منها ثلاثة أفلاك إسلامية، وثلاثة الأفلاكعة أفلاك تدور ضمن مركز الأهلال إلى مستوي هذه العلوم على تس
، نفسانية، والإيمانية، وما بقي فمطالع أهلة النهايات فالإسلامية جسمانية، ةأفلاك إيمانية، وثلاثة أفلاك إحساني

 .254 ،252ص ،مواقع النجوم :يراجع  رسائل ابن عربي .حسانية روحانية،  وجعل لكل المطالع هلالوالإ

 م.2005ه/1426 ،الدار البيضاءمركز التراث الثقافي المغربي،  تحقيق: عبد الإله بنعرفة، 7



 عتبات كتب الرقائق والتصوف في دلالتها الكونية :ثانيل الالفص

 

 

55 

شُعلَة من نار  ، والشهاب1ةالقوة، والشدالنجوم يرمز بها إلى فصيل من والشهاب 
 ،، وكتيبة حرب3ومن يلحقه و عارض من الجو، ويكون تارة ثاقبا للأرضأ، 2ساطعة

لكوكب في مضيئة، والأرض الشهباء أي تشبيه با ،4هي ماض لحربورجل شهاب أ
، 6الدراريالمعروفة بلفظ على النجوم السبعة ويطلق ال ،5التي لا خضرة فيهاالبيضاء 

ورد ذكر وقد  ،7الرأس اشتهببسواده على نحو  هبياض ويطلق على الشيء الذي مازج 
لْخَطْفَةَ فَأتَبْعََهۥُ شِهَابٞ  الََِّّ ﴿ ذكر الحكيم نحو قوله تعالى:الآيات  الشهب في مَنْ خَطِفَ اَُ۬

سْترََقَ ﴿ :ن في قولهيوفي موضع التبي ،8﴾ثاَقِبۖٞ  بِينۖٞ الََِّّ مَنِ اِِ۪ لسَّمْعَ فَأتَبَْعَهۥُ شِهَابٞ مُّ  .9﴾اَُ۬

 قةيواقع الطر تماثلية في صورة رمزية الخزاعي  استحضر ابن سيدبونة ثحي
ل حاانتو  اختراقوما تعرض له البوني من  ،أحمد البوني ومريديها وشيخها أبي ،البونية

فأنشأ تلامذته،  أحدوالخروج على طريقته من قبل  ،أي مناماته ه،يأقواله ومرائبعض ل
 نهجه منشق علىكل  على محرقنه شهاب أيصنف كتاب الشهاب الذي ذكر 

 .10لبابئ طريق أولى الأييض وبياض ناصع وطريقته،

                                                 

 .191، ص4ابن سِيّده: المصدر السابق، ج 1

 .618الجوهري: المصدر السابق، ص 2

 .295ص ،2السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 3

 .395، ص3الصاحب: المصدر السابق، ج 4

 .2347المصدر السابق، ص: ابن منظور 5

 191ص ،4ج المصدر السابق،: ابن سِيدّه 6

 .395، ص3الصاحب: المصدر السابق، ج 7

 .10 :سورة الصافات، الآية 8

 .18: الآية الحجر، سورة 9

 . 84الخزاعي: المصدر السابق، ص سيدبونهابن  10
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 : الأفلاك -و

 نزل الأملاك في حركاتت" عربي ابنمصنف هذا اللفظ في عنوان  دور 
فيها  الطبيعة يتحدابن عربي صورة كونية رمزية قابعة خلف  حيث قدم لنا ؛1"الأفلاك

وحركتها، فلاك الغيبية ممثلة في الأنسان بطبيعته البشرية مع الطبيعة الماورائية الإ
 ،2أنه مدار كل شيء في السماء ومنها النجوم اللفظ: الفلكنفيده من معاني  ومما

وفلك  ،4كَ فلَ  وذهب يقال، والموج إذا اضطرب جاء 3السفينة على بالضم يطلقوالفلك 
هُوَ ﴿: قوله تعالىومما يجسد هذه الحكمة في العالم السفلي، ، 5هار أي مستدكل شيء 

ليْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَۖ كُل ٞ فِے فَلَكّٖ يَسْبَحُونَۖ  لذِے خَلقََ اَُ۬  .6﴾اَُ۬

لذِے يسَُي رُِكُمْ فِے ﴿ تعالى: السفلي، قولهالإنساني  مشابهة للواقعوفي صورة  هُوَ اَُ۬
لْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بهِِم بِرِيحّٖ طَي ِبَةّٖ وَفَرِحُواْ بهَِا جَاءَٓتهَْ  ٓ إِذاَ كُنتمُْ فِے اُِ۬ لْبرَ ِ وَالْبحَْرِۖ حَتَّيَٰ ا رِيح  اُِ۬

َ مُخْلِصِينَ لَ  للَّّ
ُُ۬ لْمَوْجُ مِن كُل ِ مَكَانّٖ وَظَنُّوٓاْ أنََّهُمُۥٓ أحُِيطَ بهِِمْ دعََوُاْ ا ُُ۬ هُ عَاصِفٞ وَجَاءَٓهُمُ ا

كِرِينَۖ  لشََّٰ َِْ لنَكَُونَنَّ مِنَ اَُ۬ ذِ ينَ لئَِنَ انَجَيْتنََا مِنْ هََٰ لد ِ ُُ۬           فلاك نجد معاني لفظ الأ ، ووفق7﴾ا
برموز مستعارة  من  ()النصوص الفقهية بن عربي يقدم لنا النص العرفاني والشريعةا

ن لأ، وجعل الصلوات على مواقيت لطهارة الظاهرةلفالماء مثلا  جعله رمز  ،الكون
، الأفلاكبحركات  ومناسبات وربطهاإلا في أوقات  ىلا ير التجلي والرؤى لأهل العرفان 

 فمن تأليف هذا المصن بن عربيارامه  الإلهية ومماوامر للأرمز الأملاك  وتنزل
حاطته كارهم نظير إنوعقوبة لهم  ،)الفقهاء( الرسم اءشارة غيرة من علمبالرموز والإ وا 

                                                 

 تحقيق: نواف الجراح، دار صادر، بيروت، د.ت. 1

 .39، ص7سِيدّه: المصدر السابق، جابن  2

 .900الجوهري: المصدر السابق، ص 3

 .267، ص6الصاحب: المصدر السابق، ج 4

 .3465ابن منظور: المصدر السابق، ص 5

 .33 ية:الأنبياء، الآ سورة 6

 .22الآية:  يونس، سورة 7
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يقوم و  الفقهاء،أنكره الكثير من  العرفاني الذيأو المنحى الصوفي  ،1للمعرفة الصوفية
المقامات الثلاث مقام  دراكبإعرف وهو ما يُ  ،والمكاشفة المشاهدة، والتجليعلى 

 ".، الحقيقةالطريقة ،الشريعة" والإسلاميمان الإحسان والإ

 :أثر الأجرام السماوية -2

لها صلة بأثر وتجليات السلوك والمعرفة  الألفاظ التيالمطلب نتتبع في هذا 
حوال ومكاشفات في صورة تماثلية أنسان وما يصحبها من مقامات و على الإالصوفية 

 وراء رمزيتها النورانية الإشراقية. مختفيةال ثارهاالسماوية، وآرمزية نسقية للأجرام 

 :2الضياء -أ

 له، ضّاْتُ وأضَاءَ، واا ءً وْ ضَ  الشيءُ يَضُوءُ وضَاءَ  4النور 3الضوء والضياء من
وا إلى ركن العلم ولم يلجأ يستضيئوا بنور لم» :صلى الله عليه وسلم الرسول كما في حديث به تُ أْ ضَ تَ واسَ 

 .5«وثيق

وهو أن يقوم في الظلمة  التَّضَوِى ؛6الصبح وضوء والضياء البرق والنار، وضاء
التي والضوء في الفكر الصوفي يحمل الكثير من الدلالات  ،7حيث يرى بضوء النار

ر الإشراق الذي يلوح في و نيمان و في التعبير عن ضياء الإهل الذوق أإليها  يتكئ

                                                 

 .22ص الأملاك،تنزل  ابن عربي: 1
، لمحمد فاضل ولد الضياء المستبين في كرامات محمد فاضل بن الشيخ مامين ورد اللفظ في عنوان كتاب: 2

م(، منشورات جمعية الشيخ محمد فاضل مامين للتربية والثقافة والعلوم، 1889ه/1306الحبيب اليعقوبي )ت 
 م.2018ه/1439نواقشوط، 

 .686الجوهري: المصدر السابق، ص 3

 .985، صالمحيط القاموسالفيروز آبادي:  4

 .255ص، 8ابن سيده: المصدر السابق، ج 5

 .985، صالمحيط القاموسالفيروز بآدي:  6

 .64ص، 8جالسابق، الصاحب: المصدر  7
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خلاقهم يستضاء بضوء علمهم وكراماتهم، وأن وأولياء اله الصالحين الذين قلوب العارفي
 تبرك بذكرهم والسير على طريقهم.الو 

 :1رالنو  -ب

والمحبة الإلهية حمل اللفظ الكثير  الصوفية،دلالة التجلي في منظومة المعرفة 
اله نور هو الو  نقيض الظُّلمةوهو ، 2شراقوالإنارة، الضوء والإ: اللغويةمن المعاني 

اهر الذي به كل وقيل هو الظ، الغواية ويذ داهالعماية ويرشد بهُ  ويبصر بنوره ذو  لذيا
الكريم مما ينبئ  نالقرآذكره في الكثير من المواضع في  ولفظ النور ورد  ،3رالظهو 

تِ وَا َ ﴿بصار والهدي بقوله تعالى :معاني الإ نع وََٰ لسَّمََٰ ُُ۬ ُ نوُرُ ا للَّّ  رْضِۖ مَثلَُ نوُرَِِ اَُ۬
جَاجَةُ كَأنََّهَا  لزُّ لْمِصْبَاحُ فِے زُجَاجَة ۖ اُِ۬ ةّٖ فِيهَا مِصْبَاح ۖ اُِ۬ ي ٞ يوُقَدُ مِن كَمِشْكَوَٰ كَوْكَبٞ درُ ِ

رَكَةّٖ  بََٰ لنبي نور ا الصلاة على تجلى علاماته فيتور بهذا المعنى النو ، 4﴾ْشَجَرَةّٖ مُّ
بن الأقليشي الذي اذلك  إلىلمح ألبس المصلي عليه من ضيائه، كما الأنوار الذي يُ 

أعظم نور، وهجير  في أثار من صلى على النبي المختار،ن حديثا حوالي أربعي جمع

                                                 

 ه/619)ت  لغافقيل، نوارلمحات الأ  كتاب ا:منه ،ورد هذا اللفظ في كثير من عناوين  المصنفات  الصوفية 1
الصلاة على النبي المختار نشر فيما يلي كتاب شرح ثار المختصة بفضل أنوار الآ؛ وكتاب سبق ذكره م(1223

وأسرارها  صلى الله عليه وسلمأنوار النبي  كتابوفي عنوان  ؛سبق ذكره م(1157ه/551 )ت بن الأقليشيلا ،الباقيات الصالحات
تحقيق:  ،م(1297ه/669ت ندلسي )اهيم بن محمد بن سبعين المرسي الأعبد الحق بن إبر بي محمد لأ ،وأنواعها

مشارق أنوار القلوب  عنوان كتابوفي  ،م2007ه/1428 ،القاهرة فاق العربية،الآ ، دار1ط ،أحمد فريد المزيدي
 :تحقيق ،م(1297ه/696 )ت عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف بابن الدباغل ،ومفاتيح أسرار الغيوب

 لأهل الذ كر من الأنوار،الإسفار عن رسالة الأنوار فيما تجلى  كتابعنوان ، د.ت؛ و صادر، بيروته.ريتر، دار 
 نورعنوان كتاب و  ؛م2011ه/1432 ،، دار الكتب العلمية، بيروتتحقيق :عاصم إبراهيم الكيالي ،بن عربيلا

تحقيق: لطفي  ،م(1622ه/1032)ت  ، للمنتصر بن المرابط بن أبي لحية القفصيالأرماش في مناقب القشاش
 م.1998ه/1418 تونس، ، دار المكتبة العتيقة،1عيسى  وحسين بوجرة، ط

 .1177الجوهري: المصدر السابق، ص 2

 .4571ابن منظور: المصدر السابق، ص 3

 .35: يةالنور، الآ سورة 4
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نوار أ، كما جمع ابن سبعين 1، وما تبعه من كراماتولياء في الإمساك والبكورالأ
النور  أسرار تحمله من والغايات وماالحالات والمقامات  في كثير المتجلية ،صلى الله عليه وسلميالنب

 .2في ثلاثة وثلاثون نورا الإلهي

على سبيل بن الدباغ ا، نسان نيل السعادة الدائمة صاغ لنالما كانت غاية الإ
هذا الحال لا  الإلهي بمطالعة الجمال الإلهيةتجلي نور المحبة ، التشبيه والاستعارة

مقبلة بكليتها  العالم السفليشهوات بهجران  كرت ذاتهاأن التي لنفوس الفاضلةإلا ل نيكو 
والمعرفة ، لى المحبةإعلى العالم العلوي الذي يكشف عنها ظلمتها وينير طريقها 

 إنها ،العارفينذواق ومنازل والأ ،العلوم والمعارف، بحسب اختلاف النفوس و الإلهية
 ةالأخلاقي حسانيةالإو الإيمانية تكشف عن المقاصد التي اللغة الرمزية التراتبية 

 .3لى الهإخلاصه وهمته في قربه كل حسب طريقته ودرجة إ للمتصوفة  الإنسانية 

 :رالإسفا -ج

  ،4لابن عربي "سفارلإسفار عن نتائج الأا" ورد اللفظ في عنوان مصنف 
 للارتقاءالضوء والنور تجلي حالة لتعبير عن لالصوفية  اتخذه كونية ظاهرةوالإسفار؛ 

والنور، الضوء لى إتبدل حالة الكون من الظلمة  الأحوال مثل المقامات وتبدلفي 
 اللفظ المعجمية،عليه معاني  حسبما أبانت إلى مكانالسفر من مكان  أو والإشراق

لنهار، نحو والجمع الأسفارُ والسَفرُ بياض ا ،5عني قطع المسافةيالسَّفرُ من  فرسّ فال
 أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"" :الحديث قولهم، وفي 6ضاءقولهم أسفر الصبح أي أ

                                                 

 .211ص ،ثارالآأنوار الأقليشي: ابن  1

 .ومابعدها 5ص : المصدر السابق،ابن سبعين 2

 .10 ،5 ،4ابن الدباغ: المصدر السابق، ص 3

 .م2019ه/1440، بيروت ،، دار الأعلمي للمطبوعات1طبي، ضمن درر رسائل ابن عر  4

 .542الجوهري: المصدر السابق، ص 5

 .777، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  6
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إي الإسفار  الحسن، منها:كثيرة  ، وللفظ معاني1لى وقت الإسفارطالوا به إأبمعنى 
 .نحسارُ الا

 يخص موضوعناوما القرآنية هذا وقد ورد ذكر الإسفار في الكثير من الآيات 
بْحِ  ﴿ تعالى:على نحو قوله  سفر عن ، وقيل لأنه يُ لكشفه الظّلَمة 2﴾إذِآَ أسَْفرَ وَالصُّ

بن عربي مذهبه في التجلي مستخدما امن خلال هذه المعاني، جسد  ،3أخلاق الرجال
النفس  علىكما هو أثر المعرفة الإلهية والشوق الإلهي  تهااوتجليالسماوية أثر الظواهر 

سفار الأنبياء والرسل وما تكشفت لهم من حجب أورة صا كما عرض لن الإنسانية،
، حتى وسفر إليه وسفر فيهاله،  من عند : سفر، في ثلاثة أسفارروتجلى لهم من أسرا

العلوي والسفلي  الوجود بشقيه عتبراا ، كمفي حد ذاتها نسان هي رحلة سفرنشأة الإ
 رحلة سفر دائمة. يالإلهية فوالحقائق 

نظام ب ن هذا الأخير يخلوالإنسان لا يعرف السكون لأ الكون في حركة مستمرةف
ن المسافري أسفار فجعليصور الخلق في حالة سفرٍ و   عربيبن اجعل هذا ما  الكون،

فون والمصط، صلى الله عليه وسلملوالرسو  والأنبياء الفلاسفة، ة أصناف:ثلاث م،اله تعالى بأفكاره في
 ،5رورد لفظ الإسفاأ في مصنفه الثانيو  ،4كالمحققين من رجال التصوف ،ولياءمن الأ

اله نور  ممن لزم الخلوة من تجلي ،راالأنو رسالة عنه  وكشفت سفرت عليهأبمعنى ما 
رياضة والانقطاع والغربة في نظير المجاهدة وال ونور نبيه ،وأصفيائهفي قلوب عباده 

إن التجلي  :مثبتا قولههو نور السموات والأرض، هم وبقذف اله نوره في قليف ،اله

                                                 

 .542الجوهري: المصدر السابق، ص 1

 .34سورة المدثر، الآية:  2

 .201، ص2السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 3

 .209-198ص ،الإسفار عن نتائج الأسفار ابن عربي: 4

 .مصدر سبق ذكره رسالة الأنوار، نالإسفار ع: ابن عربي 5
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 ذلك من الفلاسفة والفقهاء نكرواأأفكار من  ضاً ممكنا عقلا وشرعا وكشفا داح ،والرؤية
 .1طريقته التعبدية في الغرب الإسلامي

 :السراج -د

سراج المريدين في سبيل الدين لاستنارة الأسماء كتاب " ورد هذا النعت في عنوان
عقلية والشرعية القرآنية والصفات في المقامات والحالات الدينية والُدنيوية بالأدلة ال

 ه/543 )ت اله ابن العربي المعافري الأشبيلي بكر محمد بن عبدلأبي ، "والسنية
ةِ: الطبيع ،4سراج الشمسو  ،3براق ،ثاقب مضيء نجموالسراج  ،2م(1149 وجٌّ  ةوالسُّرجُّ

والسراج ، 5واحدة جةٍ وَّ جُّ رّْ استوت أخلاق الناس قيل هم على سُّ  اذإوقيل  ،والطريقة
لشَّمْسَ سِرَاجاۖٗ  القمروَجَعَلَ ﴿ :صلى الله عليه وسلم ولالرس خص بهوصف   ن  ،6﴾فيِهِنَّ نوُراٗ وَجَعلََ اَُ۬

الزاهر المصباح  راجسوال ر،وبشريعته بعد أن كانت مظلمة بالكفبه  تاءأض الدنيا
، 7جكالسرا: جعلته في الحسن يءوقدته، وسرجت الشأالسراج:  وأسرجتبفتيلهٍ ودهنٍ، 
أبو العباس أحمد بن سُريج عَاِلمُ يوصف به من كان علمه واسع مثل ولفظ السراج 

 .8العراق

علم " صارت سوق العلوم فيها رائجةومن المعروف أنّ بلاد المغرب الإسلامي 
 يده،يتق علىأهم ما يقبل  فكان ،عاجلةوالمنفعة في طلبها  ،"والأحوال حكامالأ التوحيد،

والصفات حوال الأو  والمقامات،بالأعمال  التذكير، المتعلقعلم  نهعرض الناس عأو 
                                                 

 .22ص  نفسه،المصدر  1

 م.2017ه/1437 ،طنجةتحقيق: عبد اله التوراتي، دار الحديث الكتانية،  2
 .11، ص7الصاحب: المصدر السابق، ج 3

 .531صالمصدر السابق، الجوهري:  4

 .531ص ،نفسه 5

 .16 :نوح، الآية سورة 6

 .187، ص2السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 7

 .761، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  8
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العربي ما حمل ابن منيرا ذلك فكانوا سراجا، لخدمته عباداً أصطنعهم اله بهاخص  التي
 والمريدين ليبلغوا فئة السالكين ىإل السياق موجههذا  تأليف مصنف في شبيلي، علىالإ

 .1عمالهمأم و هبمناقبهم وسلوك هتداءوا اقتداءبأحوالهم،  تذكيرا الدين،طريق 

 سفلية:أرضية  دلالات -ثانيا

عن  ليعبرواالمحايث الواقع  الفكري إلى بخيالهم جنح علماء السلوك الذوقي
نسان من إ نبات حيوان بهم منعلاقة نسقية مع ما يحيط  للحياة وفق ورؤيتهم، واقعهم

 .خرينومع الآ ،الطبيعةعلاقتهم مع  مقانونية تحكأخلاقية معرفية جل إيجاد منظومة أ

 :يةرضأما فوق  عوالم -1

الطبيعة المحايثة، ، أن ريورد هذا المطلب الألفاظ ذات دلالات أرضية على اعتبا
محاولة لرسم  يوالكمال فوالخير، والحق،  للجمال الإلهيفي الفكر الصوفي محاكاة 

 الإنساني.صورة تنطبق مع واقعه 

 :الروض - أ

لأبي عبد اله ، "روضة التعريف بالحب الشريف" ورد اللفظ في عنوان مصنف
في  يقصد بهلفظ  والروض ،2(م1375ه/776 )ت محمد بن عبد السلماني الغرناطي

الخضرة والأزهار وتطلق  الأرض ذو، 4الماء ومستنقع ،3البقل والعشب اللغوي:المعجم 
كثرة استعمال  والرياضة:، 6شربوا حتى أرضوا ومنه قولهم، 5الروضة على الماء نفسه

                                                 

 .12 ،11، ص1ابن العربي: المصدر السابق، ج 1

 ، مصدر سبق ذكره.الروض ابن عيشون:و  ؛م1970ه/1389 دار الثقافة، بيروت، ،1تحقيق محمد الكتاني، ط 2

 .477الجوهري: المصدر السابق، ص 3

 .682، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  4

 .126، ص2السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 5

 .682، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  6
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ومنه  ،2روضة من رياض الجنة" بين قبري أو بيتي ومنبري" :صلى الله عليه وسلموقوله ، 1النفس والبدن
ِ وَيحُْيِ اُِ۬ َ ﴿ :قوله تعالى لْحَي  لْمَي ِتَ مِنَ اَُ۬ ُُ۬ لْمَي ِتِ وَيخُْرِجُ ا لْحَيَّ مِنَ اَُ۬ ُُ۬ رْضَ بَعْدَ يخُْرِجُ ا

لِكَ تخُْرَجُونَۖ   .3﴾مَوْتهَِاۖ وَكَذََٰ

 تجربته ،بن الخطيباجسد  التي حملها الروض، والروضة نظر لهذه المعانيالوب
الاستعارة، على وجه ، والمعرفية في روضةالصوفية بكل تفاصيلها التعبدية والسلوكية 

المحبة  االتي تغرس فيهوالنفس والروح، جعل الأرض مكمن القلب  حيث والتشبيه
رمزا للمحبة الإلهية، في منحى صوفي غايته البقاء الموصل إلى ذروة  والشجرة

 .4الكمال الإنساني وبلوغ قمة ،منهإلى القربة  المبلغلهي إالسعادة، وارتقاء مدارج حب 

عجت  قد -الأندلس-أنَّ بلاد الغرب الإسلامي في هذه الفترة هو معروف  وكما
والتصوف، وترامت تلك بالفتن وراجت فيها أقلام الكتابة عن الحب والعشق، والزهد 

 بإزاء ديوانملوك بني نصر الذي طلب تصنيف مؤلف يكون  أحدخبار إلى مسامع الأ
فكان عقل وقلم لسان الدين مفصحا عن  البشري،ابن حجلة التلمساني، في الحب 

 .5بالغرب الإسلامي محايث ثابت الصوفي وعن واقع ثقافيمسلكه 

 روضة، لمافاس فقد اعتبر مدينة  ،م(1697ه/1109 )ت أما ابن عيشون
استراضت ولياء، هذه المدينة التي الألصلحاء و روض او  ،كثير المقابرمن عاينه 
ومن وقف على قبورهم نالته البركة  الناس،فعظم شأنهم بين بهم وبكراماتهم  الأرض
 .6والرحمة

                                                 

 .126، ص2السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 1

 .1775ابن منظور: المصدر السابق، ص 2

 .18 :سورة الروم، الآية 3

 .40ص المصدر السابق، ابن الخطيب: 4

 .39، صنفسه 5

 .47المصدر السابق، صابن عيشون:  6
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وحل مشاكلهم  ،متهماهم، وكر س يسترضونهم ويطلبون بركتهم ودعاءالنا أصبحف
فتحولت تلك الروض  ،مر ذلكتطلب الأ نإ ،الاجتماعية والوقوف في وجه السلطان

 وار،نالأواسترسال  الماء،لى نبع من القبر إ خلال تحولرمزي من سطوري لى مشهد أإ
 واقعا مادياً ، من الروض والروضة التي تعكس ةتلك هي الصورة الرمزية الصوفي ،1منه

في المجتمع،  يعكس لنا الممارسات الصوفية االمغرب. كم معين ببلاداجتماعيا وثقافيا 
 اليومية.وارتباطها بحياة الناس 

 البستان: -ب

البستان" ورد ذكره في عنوان مصنف " الجمال، والخيرمن النعوت التي تعبر عن 
بةُ 2م(1616ه/1025 )ت مريم لابن وتعني ، 3، ولفظ البستان قيل أنَّها كلمة مُعَرَّ

بن منها بستان  أماكن،اللفظ على عدة  أطلقوقد  ،4بخراسان وبست مدينة، الحديقة
بدار الخلافة  المُسناة:والشامية، وبستان  اليمانيةالنخلتين عامر قرب مكة، ومجتمع 

 .5ببغداد

                                                 

وما تجدر الإشارة إليه هنا، تلك الحادثة التي أوردها ابن عيشون حينما حاصر جوهرا مدينة فاس واستعصت،  1
ابن  يراجع .وتاد منهم دراس بن إسماعيلأفقيل له لو مكثت هنا أعواما لن يتأتى لك ذلك لأن الأرض بها أربعة 

 .52، صالسابقعيشون: المصدر 

 م(:1616ه/1025 )تالمعروف بابن مريم  التلمساني عبد اله محمد بن محمد الملقب المليتي المديونيأبو  2
 ه/1326بي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، أمحمد بن  :تحقيق ،ولياء والعلماء بتلمسانالبستان في ذكر الأ 

 ت) في تصنيفه لهذا الكتاب على منوال عماد الدين الأصفهاني ىوللإشارة هنا أنّ ابن مريم قد جر  .م1908
ه ليستريح إلي ،دباء وأصحاب البدع والملوك تلبية لطلب أحدهمخبار العلماء  والأأم(:  الذي جمع  1225ه/597

تحقيق: محمد على  ،هل الزمانالبستان الجامع لجميع تواريخ أ . يراجعفي خلوته وينشرح صدره بمطالعته
 .م[2003ه/1423]، الأردن، سات الجامعية لنشر والتوزيعمؤسسة حمادة للدرا الطعاني،

 .385، ص8السابق، ج رالصاحب: المصد 3

 .279ابن منظور: المصدر السابق، صو  ؛471، ص8ه: المصدر السابق، جابن سِيدّ  4

 .128، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  5
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من  تلمسان منتخبة علماء مدينةبن مريم تراجم ا جمعوبالنظر لمعاني هذا اللفظ 
خاص بعلماء  شبه بالبستان،أفي كتاب كان  إياها لاً اعجد علم الرجال مؤلفات وفرائ
، اختلافهاعلى وعلومهم  ،ومجاهداتهموسيرهم  فيه مناقبهمسجل  حيث ،مدينة تلمسان

 قوله:حد  على نسكهم وزهدهمو بسلوكهم  والاقتداءتبرك الو والولاية  تقربال قاصدا

لاة أولياء اله تعالى امع من أحب فكيف لمن زاد على مجرد المحبة بمو  ءالمر "
نفع أ لهم وأفعالهم، ذلكامحاسنهم في أقو  أحوالهم ونشر وخدمتهم ظاهرا وباطنا بتسطير

شيوخهم  حفظ سيربأهل المشرق في  "، مقتدياللنفس من الوعظ والتذكير بالقول
 .هموعلمائ ئهمولياأومعيبا على أهل المغرب الإساءة إلى  ،1وعلمائهم

 ة:ن  الج   -ج

وقيل هي في الأصل  ،2الحديقة والبستان، والجنات كثيرة النخل والشجر والجنة
وقد يطلق على الأشجار نفسها جنة،  الأرض،البستان ذو الشجر الساتر بأشجاره 

الجنة، ، والجنات هي جمع لمراتب ومقام 3عن العيون بالجن لاستتارهموسمى الجن 
لْفِرْدوَْسِ نزُُلَّا ﴿ :قولهفي  كما ُُ۬ تُ ا تِ كَانَتْ لهَُمْ جَنََّٰ لِحََٰ لصََّٰ ُُ۬ لذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ا  ،4﴾اِنَّ اَُ۬

 .5و لسترها عناأما تشبيها بجنة الأرض، إ ،جنة الآخرة جنةوسميت 

ومن تلك المعاني المعجمية المجتمعة في لفظ الجنة جاء تأليف ابن عاصم 
التشبيه استحضر في فكرٍ خيالي رمزي صورة وعلى سيبل  ،"جنة الرضا"لمصنفه 

والمحن  ،الفتنوما حاق بها من  ندلس في فترة بني نصرجعل الأو  ،رالجنة والنا
بوجوب  ومذكراً  نسان بين هاتين المفارقتين، واعظاً الإو  ،والنار كالجنة والابتلاءات

                                                 

 .6ص ،مريم: المصدر السابقابن  1

 .218، ص7ابن سِيدّه: المصدر السابق، ج 2

 .348، ص1السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 3

 .102 :سورة الكهف، الآية 4

 .349، ص2السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 5
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لبلوغ  كنوع من العبادة ،الغفلة بنجبأمر الجهاد وتالطاعة والصبر والتحمل والقيام 
 يجتنى منه ثمر ذلك ما أراد جمعه في مصنفه حتى يكون روضاً ، سدرة المنتهى

ارقة تلك هي الرمزية في حلتها المفجنّة الأرض ندلس الأنها إ ،1زهر هويقطف من
ندلسي بين واقع غيبي مراد بلوغه وواقع مجتمع الأالصوفية التي شخصت أحوال ال

 ره.يمعاش قائم بذاته يحسن قبوله أو المجاهدة لتغي

 :الشجرة -د

والشجرة  ،2(م1241ه/638 تن عربي )بلا "شجرة الكون" ورد الفظ في مصنف
وتدل على  وشاجر المال أي رعاه،، 3أرض كثيرة الشجر قام على ساق، نبات رمز كل

ي أ جروا،شواست ،5اءجَ والنَ  ،التقدم السيف،ر، يجِ ويفيد لفظ الشّ  ،4المنازعة والمشاجرة
وسميت الشجرة شجرة لاختلاف  ،6تحالفوا، وفي طرف النقيض تشاجرا أي تنازعا

 .7المخاصمة ومنه المشاجرة اوتشعب أفنانه اأغصانه

 الصوفيالفكري  طفق بخياله الصوفية الذيبن عربي ا في فلسفة :الشجرةف
 النشأة هي رمزالتي  الشجرةصورة  إلى استحضار الكون فيلجأ الطبيعة، نحو  الجامح

صل أفهي الكون كله، و المنع  النقص الكره والتكاثر والتوالدلنماء، ا العطاءو  ،المحبةو 
تحت هذا الكون في كل وجميع الكائنات،  الموجودات أوجدففيكون، نورها من حبة كن 

 .متكامل

                                                 

 .101 ،100ابن عاصم: المصدر السابق: ص 1

 .41ص م،1985ه/1420 بيروت، دار القلم،، 2ط ،تحقيق: رياض العبد اله 2

 .239، ص7ابن سِيدّه: المصدر السابق، ج 3

 .839، صالقاموس المحيطالفيروز بآدي:  4

 .239، ص7ابن سِيدّه: المصدر السابق، ج 5

 .839، صالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  6

 .253، ص2السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 7
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كما في قوله  الأولىنسان لذاته عند خطيئتة معرفة الإرمز المعرفة والشجرة 
سْكُنَ ﴿ :تعالى ُُ۬ ٓـَٔادمَُ ا لْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا رَغَداا حَيْثُ شِئْتمَُاۖ وَلََّ تقَْرَبَا أَ وَقلُْنَا يََٰ نتَ وَزَوْجُكَ اَُ۬

 َِ ذِ لِمِينَۖ هََٰ لظََّٰ لشَّجَرَةَ فتَكَُونَا مِنَ اَُ۬  اعتبارعمد في هذا التصور الرمزي إلى كما  ،1﴾اُِ۬
وبذلك  ،2نسان الكامل الذي استنار بنور اله وشهد الحقيقة الإلهيةرمز الإ صلى الله عليه وسلمولالرس

ة بن عربي منهجه الصوفي العرفاني في صورة الشجرة معبرا عن فكر اسحب لنا 
 ."الوجود اله الإنسان"

 :الأزهار -ه

لأبي ، "عياض أزهار الرياض في أخبار القاضيعنوان كتاب " اللفظ في دور 
في و  ،3م(1631ه/1041 )ت المقري التلمسانيالعباس أحمد بن محمد القرشي 

بن محمد بن  أحمدلأبي العباس  ،عنوان مصنف "أزهار البستان في طبقات الأعيان"
، 5نور كل نباتوالأزهار هي  ،4م(1810ه/1224 )ت التطواني عجيبة الحسني
والزُهرةُ،  ر أضاءت،النا وأزهرتالأرض،  الأرض، وأزهرتسنها، وزهرة وزهرة الدنيا حُ 

الشمس والقمر، ورجل أزهر أي أبيضُ  ؛، والأزهران6ب، الازدهار الحفظ،كاسم كو 
يفيد أيضا البياض والحسن، وفي حديث  ،7مُشرِقُ الوجهِ، وأزهر النّبت أي ظَهرَ زَهْرُهُ 

ويقصد به  ،"كان أزهر ليس بالأبيض الأمْهقِ" صلى الله عليه وسلمعلى عليه السلام، في صفة النبي
 :8قولهمنحو: ؛ تلألأ

                                                 

 .34: يةالآ ،سورة البقرة 1

 .41ص ،شجرة الكونابن عربي:  2

 ج.5 م،1939هـ/1358 القاهرة،والنشر،  التأليف والترجمةلجنة مطبعة  ،وآخرونتحقيق: مصطفى السقا  3

 م.2020هـ/1442 ،، دار الكتب العلمية، بيروت1ي، طتحقيق: عبد السلام العمران 4

 .230، ص4لمصدر السابق، جاابن سِيدّه:  5

 .424، ص3ج الصاحب: المصدر السابق، 6

 .502الجوهري: المصدر السابق، ص 7

 .230، ص4ابن سِيدّه: المصدر السابق، ج 8
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 آل الزبير نجوم يُستضاءُ بهم     إذا دجا الليلُ من ظَلمائِه زَهَرا

 تحيلكالطبيعة، الجمال الإلهي في  عن قمة تفصح معانِ حمل ي :لفظ الزهورف
المقري ما سجله ذلك  ،ةمختلفالوان لالطبيعة بالأ والماء وتلونالبذر والزرع  على مراحل

لى إمن خلال تتبع أخباره منذ نشأته  ،(م1149ه/544 )ت عن القاضي عياض
، ذلك ما أشار الأمصار ىطريقها إل، التي ما طفقت تشق ظهور أزهار فهومه وعلومه

أهم علومه  مختلفة تجمع حسنة ده روضُ االرياض الذي أر  أزهارفي مصنفه ليه إ
 .مختلفةال هوشيوخه وأحوال البلاد التي حط بها وأخبار ومصنفاته 

التلمساني من  دفكان ذلك مقص ،اامة في الدين والدنيموما ناله من شرف الإ
يضاً تجسد الواقع أوهي صورة  ،هبالانتفاع  من رامفهمه على  بتقرييحسن  حتىمؤلفه 

نحو قول  .1رمزيةة يالغرب الإسلامي في حلة طبيع في ،المتنوع والديني العلميالفكري 
 :2التلمساني في مدح عياض

 سلام مثلُ عَرْف الِمسك طَيبًا    وحُسْنا مثل أزهار الرياض

 يا عِياضوالمَعالى      إمام الدَّين والدنعلى لَفْظَ الجَلالة 

 بالعُلَماء طُرًّا       غدا بَحْرًا وأَضْحَوا كالحِياضإذا مَا قِيس 

 :عناصر ما تحت أرضية -2

ليها المتصوفة أرضية باطنية عميقة ونفيسة، عمد إلفاظ ذات دلالات يورد الأ
أجل  والباطن منالشرع  ظاهربللإفصاح عن فكرهم القائم على التأويل والتفسير 

 نسان والوجود.الوصول إلى حقيقة الإ

                                                 

 .17 ،16المقري: المصدر السابق، ص  1

 .18نفسه، ص 2
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 :الفصوص -أ

، 1"فُصُوُصُ الحِكَمْ " (، في كتابهم1241ه/638 ن عربي )تباورد ذكره عند 
، 3ءه جوهر الشينْ ، والكُ هُ هَ نْ حقيقته وكُ  الشيءوفص  ،2هُ لُ أصْ  :فَصُّ الْأمِرِ والفص من 

 صَّ ، وفَ 5فيه بُ كَّ رَ ه المُ صُّ وفِ  مِ اتَ الخَ  صُّ فَ ، 4افتصصته انتزعتهل و الفصويحيل على 
 :7ما في قول الأعشىكالرَّطُبَةُ: ةَ صَ فِ والفِصْ  ،الفِصْفِصُ  ،6شيء همن سال، الجرح

 اصَ افِ صَ وفَ  باتاً ونَ  عاً رْ وزَ  يلاً خِ ها  نَ نُ طْ بَ  الأرض أصْبَحَ  نَّ أ رَ لم تَ أ

نسان في الإ نَّ أمن معاني يجعلنا نقول  الفصوص لفظالنا عليه حأمن خلال ما 
 ،الوجودوجوده وعلاقته بالوجود وموجد من  أو الحكمة م عن حقيقته والمقصدبحث دائ
لى عمد إ ةشاريإفي صورة رمزية  ،"فصوص الحكم" من مصنفه بن عربيامه اذلك ما ر 

العالم كفص فهو من  ،نسان وخلقه الذي تفرع منه النوع الإنسانيتبيان حقيقة أصل الإ
ل ه حقيقة الوجود من خلانْ بن عربي في تفصيل واستخرج كُ اج ر تدثم  الخاتم من الخاتم

وحقيقة  ،8والحق قديم، محدثنسان والإ واحدة والحياة حقيقة ،ة واحدةقالحقي نَّ إ ،القول
بن اذلك ما سعى  ،حقنبياء والحكمة منها، والفناء والعودة إلى الخلافة الرسل والأ

هي الصور الرمزية التي  به الرسول في منامه، تلك هما أمر لمتثالا اه يغلى تبلإعربي 
في بلاد الغرب الإسلامي الذي عرف واقعا  بن عربي مذهبه الصوفياطرح بها 

 هبه الفقهية والصوفية.اتنوع مذ من خلال  امتشابك
                                                 

 ، بيروت، د.ت.العربي  تحقيق: أبو العلا عفيفي، دار الكتاب 1

 .94، ص8الصاحب: المصدر السابق، ج 2

 .3421ابن منظور: المصدر السابق، ص 3

 .890الجوهري: المصدر السابق، ص 4

 .273، ص8ابن سِيدّه: المصدر السابق، ج 5

 .890ص ،الجوهري: المصدر السابق 6

 .274، ص8ابن سِيدّه: المصدر السابق، ج 7

ص  الحِك م   ابن عربي: 8  .52، 51، 50ص ،ف ص و 
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 الكنوز:  -ب

 ،الصوفية في المخيال يباطن وحقيقة اخفي سر  يلفظ يحيلك على كل شيء ثمين
الذي يحترز ويجمع، ويطلق على التمر الذي أما في المعجم اللغوي فيدل على المال 

كما يطلق  ،3غمرته في وعاء أو أرض فقد كنزته ءشيوكل  ،2المال المدفونو ، 1يكتنز
 ن الكريم قوله:آومما ذكر في لفظ الكنز في القر  ،4على كل مال لم تخرج زكاته

رْهُم بِعَذاَب   الذهبوَالذِينَ يَكْنِزُونَ ﴿ ِ فَبَش ِ للَّّ ةَ وَلََّ ينُفِقوُنهََا فِے سَبِيلِ اُِ۬ وَالْفِضَّ

لِحاٗ فَأرََادَ رَبُّكَ أنَْ يَّبْلغَُآ  تحتهوَكَانَ ﴿ :يضاً أوقوله  ،5﴾الَِيمّٖۖ  كَنزٞ لَّهُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا صََٰ

ن  ب ِكَۖ أشَُدَّهُمَا وَيَسْتخَْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةٗ م ِ  .6﴾رَّ

الأنوار وكنوز  شموس" تأليف مصنفهعلى بن الحاج المغربي اربما ذلك ما حمل 
أوائل  وعلم الحرف وخواصأسماء اله الحسنى، في  ءالمخبو كشف السر ل ،7"سرارالأ

أوائل السور واكتشاف سر وخواص  ن الذكر ومعرفة أسمائهلأ ،الآيات القرآنيةسور 
كشف بها ي مجاهدة ورياضة وطريقو عبادة فهي به معرفة التحقق وقفه اله إلى أ

 له، نحد المحبيأاستجابة لسؤال ويأتي مصنفه أيضاً  ،في هذا الكونسرار والحجب الأ
الناس  عما لا ينفيفلا يعمل به  حتى ،سر هذا العلم اله لكتمتلولا مخافة  هُ نَّ مصرحا اّ 

 ."السحر والشعوذة"

                                                 

 .201، ص6الصاحب: المصدر السابق، ج 1

 .1012الجوهري: المصدر السابق، ص 2

 .1438، صالقاموس المحيطالفيروز بآدي:  3

 .433، ص3السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 4

 .34 :الآية ،سورة التوبة 5

 .81 :الآية ،سورة الكهف 6

 .4السابق، ص المصدر: ابن الحاج التلمساني 7
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 : الذخائر -ج

ء،  تَخذْهُ ذَخَر الشىَّ  :  2يقال كما ،ذخرة: ويعني الذخيرةالأ ،1اختاره وا 

 ولكن إخوان الصفاء الذخائر    لعمرك ما مال الفتى بخيرة 

أيضا تطلق  ،4ها البيوت فوق الخشبيسقف ب ،3بة الريحيطي والِإذخِرُ: حشيشة
من خلال هذه المعاني ، 5قاهحسنا أبحديثا ه لنفس كقولهم، وذخرعلى القول الطيب 

كل نفيس وثمين من أقوال ومآثر  وهي ل،آخره الإنسان إلى دار المزاد اد فالذخائر، كل
 ،ومكارمها وتربيتها على الأخلاق ،على الطاعة وتزكية نفسه تعين العبدب اوسير وآد

الحكم  فيه منمصنفه الذي جمع في ، م(1150ه/544 ت) ليه الباهليإلمح أما  ذلك
 .6كون دليلا للخيرثرهما تالرسول ومآومن فضائل  والمعقول،والمأثور والمنقول 

 :الأعلاق -د

لِق الصيد في نحو عَ  تشبث بالشيء تحيل على ،7شديد أو الغليظالعَلَقُ الدم 
أول ثوب يتخذ  ةُ قَ لْ العِ و  ،الوَلَدُ في البطن :وقُ لُ المالُ الكريمُ، العَ  والعِلْقُ:، 8ةبالحُ ال

يءُ : الشوالعِلْقُ  ،11معاليق ضرب من النخل ،10ويحيل على نوع من الشجر ،9للصبي
                                                 

 .1491المصدر السابق، ص :ابن منظور 1

 .158، ص5سِيدّه: المصدر السابق، ج ابن 2

 .318، ص4الصاحب: المصدر السابق، ج 3

 .1490ابن منظور: المصدر السابق، ص 4

 .158، ص4، جقالمصدر الساب ابن سِيدّه: 5

علاق في آداب النفوس : الذخائر والأم(1150ه/544 )ت شبيلياله الباهلي الإ أبو الحسن سلام بن عبد 6
 م.2011ه/1432 الصادر، بيروت،، دار 1، تحقيق: إحسان ذنون الثامري، طخلاقومكارم الأ

 .178، ص1الصاحب: المصدر السابق، ج 7

 .110، ص3السمين الحلبي: المصدر السابق، ج 8

 .177، ص1ج ،: المصدر السابقالصاحب 9

 نفسه. 10

 .217، ص1ابن سِيدّه: المصدر السابق، ج 11
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، والعَلَقُ: الهوى نحو قولهم "نَظْرَة من ذي عَلَق"، أي 1يتعلَّق صاحبهُ  النفيسُ الذي به
قوله  مما ورد للفظ من ذكر في القرآن الكريمو ، 2من ذي حب قد علق بمن يهوى

لنُّطْفَةَ عَلَقَةٗ فخََلَقْنَا ﴿ :تعالى ماٗ ثمَُّ خَلَقْنَا اَُ۬ لْمُضْغَةَ عِظََٰ لْعَلَقَةَ مُضْغَةٗ فخََلَقْنَا اَُ۬ فالأعلاق  ،3﴾اَُ۬
 ةتشمل كل معاني المعرفة الروحية والأسرار الإلهيشاري الصوفي في بعدها الرمزي الإ

ثناء أغزلية  ريةت شعافي أبيبن عربي اسية الصوفية العميقة التي جسدها والمواجد النف
 ،والخروج عن الدين ثار عليه لعنة الفقهاء ونعته بالكفر،أمما  المكرمة،اعتماره بمكة 

، 4"علاقالأ ذخائر"سماه شواق لى تصنيف يشرح فيه ترجمان الأمما هم به الحال إ
 .فصح فيه عن مقصده التعبدي الصوفيأ

                                                 

 .805الجوهري: المصدر السابق، ص 1

 .219، ص1ابن سِيدّه: المصدر السابق، ج 2

 .14: الآية ،المؤمنون سورة 3

الانتشار  مؤسسة ،1سحبان أحمد مروّة، ط :، تحقيق-شواقشرح ترجمان الأ-علاق : ذخائر الأابن عربي 4
 م.2006ه/1427 ،العربي، بيروت
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في محاولة  ،بي مفارقخر غيا وسفرنا بين عالم واقعي محايث وآسفارنإبعد 
منبثة  ودلالات شارات وعلاماتإمن  ،الصوفي المنقبي يالفكر لكشف ما حمله العقل 

يمكننا رصد المرموزات الصوفية  شيوخه وأعلامه، مصنفاتثنايا عناوين ومقدمات  في
في  ،مخرجاتالنتائج و الفي جملة  ،وقيمها الأخلاقية والإنسانية ،الثاوية خلف العتبات

 فكري: الفلسفي ال طابعها التاريخي

في المدونة العنوان والمقدمة  يفي عتبتمخبوء لما هو لعتنا اخلال مطومن 
المنقبي بالغرب  عمق الفكر الصوفيبعض زوايا  أمكننا الغوص في ،المنقبيةالصوفية 
سياقاته كل عابر في ال ،تصوري العمليال طابعه السلوكيوالوقوف على  ،الإسلامي
عن  ، والمعبر(المنتظرالراهن والزمن  الزمن)والأزمنة  العلوي والسفلى(، العالم)الأمكنة 

في  الإسلاميوالجسدية والعقلية للتجربة الصوفية بالغرب  الروحية المواجد النفسية
 كل حسب مشربه وسر مطلبه.رمزية إشارية، 

 الصوفيالمخيال  في ةنوالأنس ،الإنسان مركزية تمثلاتالوقوف على ومن ذلك؛ 
الفعل التعبدي ومقاصده  نسية التي تجسدلفاظ الإمن خلال الأ ،بالغرب الإسلامي

الشهوات وحملها على ترك ، الواقعية نكار الذاتإعلى فكرة  ة، القائمةويخر والأ ةويالدني
راسخة في  عقيدةمفارق، آخر  غيبيفي عالم متعالية نسية إ لذات والملذات، تحقيقا
 القرآني.النص  متجذرة فيالو  ،المتخيل الصوفي

فردي  رمعيا ،والحديثة(الأنسنة المعاصرة ) الأخلاقي المنزع الإنسانيوكذلك 
وتلبس الفكر  ،والمآل المصيرو  المجتمع وصلاح المعاش والمعاد لصلاحجمعي 

الصوفية دور الوسيط،  ا  والاجتماعية وتبو  النفسية والدينيةنسي بطابع التربية الإ
 متنوعة،ذوقية  جتمع المغربي في سرجوجة نفسية اجتماعية دينيةالم والمصلح لأوضاع
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العقل  ما بين الجسدمعادلة تكاملية تجمع في  ،والتصور والممارسةمن حيث المنهج 
ضداد كالحزن على المعاصي في عالم الأتقف على طرفي النقيض  ،والنفس والذوق

 فالخو و  البقاء،الفناء في حب الله، للحياة في دار و من أجل الفوز بسعادة في الآخرة، 
 .ةالطمأنينوالخشية في مقابل 

 ديةالتعب مسالكهم الإنسيةوفة في صياغة المتص يتكئن وليس من المستغرب أ
وكذا الاستناد  ،عن السلف الصالح منقولوالعود إلى المأثور وال ،الكتاب والسنة على

في ظل بيئة مشحونة بأفكار  لإشاري المتعانق مع النص القرآني،إلى التفسير ا
ة على مشاريعهم الشرعية الديني ءإما لإضفا مختلفة،وديانات  وتوجهات وفلسفات

في طابعها الوعظي ومعرفية محاولة إرساء منظومة قيم أخلاقية  أو السلوكية الفكرية
من معين الواقع الثقافي المغربي في  لنهالوكذا  الكامل،نسان لصناعة الإري يالتذك

 مطارحة أفكارهم ومواجدهم وحبهم الإلهي في قالب شعري رمزي.

شادة والإالتمجيد،  الإنسية والكونية في الدلالات ومما تم رصده وتسجيله توظيف
 قائم غير اجتماعي سياسي أخلاقي فكريير واقع يلتغ في محاولةوالتذكير، والوعظ 
 إلى واقع مأمول. مستأنس ومألوف

المصنفات المنقبية  وانزياحها من ،الدلالات الإنسية الكونية تلألفاظ ذا ارتحالا
، والانطلاق لطبيعةالتأنس والاستئناس با؛ كةالتاريخيات الصوفية إلى عناوين المصنف

والكشف  ،في مكامن الوجود والغوص ،روحيةالتعبير عن التجربة لأوسع لنحو مجال 
في حركته  متناهيةال تهدقو من منطلق التدبر في جمالية هذا الكون  ،الربانيةسراره أعن 

، في صورة رمزية الثقافي الإنسانيعلى الواقع المادي وسحب رموزه وتجلياته  ،مهظاون
متناغم محاولة إيجاد نسق  في والذوقية،عما تختزنه مكنوناتهم العرفانية  تماثلية تعبر
مما  لة ثلاثية )الوجود الله الإنسان(،لكشف وتفسير المقو ، البشرية طبيعتهومنسجم مع 

 .د ربهمفالكل يسبح بح ،لإنسان بالطبيعة والكونللنا على ذلك الارتباط الأزلي يحي
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كل مغاليق  نع أجبت أنني أدعي فلا ،ابوليس غلقا لب وتوشية لما سبق قوله
 ظلومخرجات ت تفما وفقت إليه من استنتاجا مفاتيح تفسيره وتدبره،واستحكمت  ،فهمه

من  قترحن ،جديدةال ثبحالأيتشوف إلى ا واستشرافا لمن .رهينة النقد والتصويب
 بذلك: اما نخاله جدير  العناوين،

 الفقهية.نسية والكونية في المصنفات الإدلالات ال-

في المصنفات الصوفية المنقبية بالمشرق الإسلامي  نسية والكونيةدلالات الإال-
 .والحديثة والمعاصرةالوسيطة  في الفترة ة(نوالمقار الإحصاء  لبي)على س

 يطية.الوسالتراثية  في المدوناتوالصفات  شياءالهيئة والأدلالات -

 الوسيطية.والعدد في المدونات الصوفية الحرف دلالات -

في مقاربة  ..في النص المنقبي الصوفي في الغربخطاب الأنسنة والكونية -
 النسق الحديث والمعاصر.

أن  ،وستظل كذلك ،تزال قائمة ولا ،نعترف بحقيقة قامت ،وختاما لما سبق بحثه
على حقيقة  قليستفي ،نكون ممن كان يعيش وهم البحث ألاالله  وندعو ،الكمال لله

 الوهم.
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 )رواية ورش عن نافع( القرآن الكريم -

 باللغة العربية: المحررات -أولا

I- :المصادر 

، الموازنة (:م981ه/370 )ت البصري الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر .1
 .[م1992ه/1412] ،أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة تحقيق:

 م(:1225ه/597 ت) أبو حامد محمد بن محمد الأصفهاني، عماد الدين .2
مؤسسة  ،تحقيق: محمد على الطعاني ،البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان

 م.2003ه/1423 الأردن، حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع،

أنوار  م(:1157/ه551 أبو العباس أحمد بن معد التجيبي )تالأقليشي، ابن  .3
، 1ط تحقيق: محمد بن عزوز، المختصة بفضل الصلاة على النبي المختار، الآثار

 م.2003ه/1424 ،للطباعة والنشر، بيروتدار ابن حزم 

شرح  م(:1157/ه551 الأقليشي، أبو العباس أحمد بن معد التجيبي )تابن  .4
بحقائق العبادات في  والإفصاحات هر االمسمى إيضاح المعاني الز  الباقيات الصالحات

ر ابن حزم ، دا1ط ، تحقيق: محمد بن عزوز،شرح الكلمات الباقيات الصالحات
 م.2003ه/1424 ،للطباعة والنشر، بيروت

سنن  :(م1082ه/474 )ت التجيبي الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف .5
، دار بن حزم 1إبراهيم باجس عبد المجيد، ط، تحقيق: الصالحين وسنن العابدين

 م.2003ه/1424 ،بيروت للطباعة والنشر والتوزيع،
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المقصد م(: 1322ه/722 حي)الخزرجي  إسماعيلسي، عبد الحق بن الباد .6
، 2ط تحقيق: سعيد أعراب، ،الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف

 م.1993ه/1414 ،المطبعة الملكية، الرباط

: الذخائر م(1150ه/544 )ت شبيليالإالباهلي، أبو الحسن سلام بن عبد الله  .7
، دار 1، تحقيق: إحسان ذنون الثامري، طالأخلاقوالأعلاق في آداب النفوس ومكارم 

 م.2011ه/1432 الصادر، بيروت،

 هـ/578 )ت القرطبي الأنصاري ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك .8
، تحقيق: السيد إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلينالقُربةُ  م(:1183

 م.1999ه/1420، دار الكتب العلمية، لبنان، 1محمد سيد، ط

 م(:1183هـ/578 )ت القرطبي ابن بشكوال، أبو القاسم بن خلف بن عبد الملك .9
 ، تحقيق: مانويلا مارتن،المستغيثين باللّه تعالى عند المهمات والحاجاتكتاب 

 ه/1338 مدريد، معهد التعاون مع العالم العربي، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية،
 م.1993

شمس المعارف  م(:1225/ه622أحمد بن علي )ت  أبو العباس البوني، .10
 م.2006ه/1472، منشورات مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت، 2، طالكبرى

 ه/728 الدمشقي )تيم الحراني لحمد بن عبد الحأ أبو العباسابن تيمية،  .11
، مصر، الأصالة، تحقيق: على حسين عبد الحميد، دار العبودية :م(1328
 م.1999ه/1420

، التعريفات م(:1413ه/816 )ت الحسني علي بن محمد الشريف الجرجاني، .12
 .م1985ه/1406، بيروت، مكتبة لبنان
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، الصحاح م(:1008ه/398 تأبو نصر إسماعيل بن حماد )الجوهري،  .13
 .م2009ه/1430امر وآخرون، دار الحديث، القاهرة، ثمحمد محمد  :مراجعة

 ه/737 )ت التلمساني عبد الله محمد بن محمد العبدري أبو بن الحاج،ا .14
 .1ج ،تد.دار الجيل، بيروت،  ،شموس الأنوار وكنوز الأسرار: (م1337

 ه/581أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلي )ت ابن الخراط، .15
التهجد وما ورد في ذلك من كتب الصحاح وعن العلماء والزهاد رضي الله : م(1186

 بيروت، ،، دار الكتب العلمية1خرون، طآتحقيق: مسْعد عبد الحميد السعدني و  ،عنهم
 .م1994ه/1415

 ه/581أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلي )ت ،ابن الخراط .16
، دار 1ن المصري الأثري، طالله أبو عبد الرحم عبيدتحقيق:  ،العاقبة :م(1186

 م.1990ه/1410 بة للتراث،احالص

 ه/776 )تالغرناطي  السلماني أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ابن الخطيب .17
، دار الثقافة، 1محمد الكتاني، ط :تحقيق ،روضة التعريف بالحب الشريف م(:1375
 م.1970ه/1389 بيروت،

(: ه1406ه/808 ت) بن محمد الحضرمي عبد الرحمنأبو زيد  ،خلدون ابن .18
وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ  ،مقدمة ابن خلدون

خليل  :، تحقيقوالخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
 م.2001ه/1421 ،دار الفكر للنشر والتوزيع، لبنانر، شحادة وسهيل زكا

م(: 1297ه/696 عبد الرحمن بن محمد الأنصاري )تابن الدباغ، أبو زيد  .19
، ريتر، دار صادر، بيروت تحقيق ه. ،مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب

 .د.ت
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 (:م895ه/281 )ت محمد الأموي البغداديبكر عبد الله بن  وبأ دنيا،البن أبي ا .20
، الدار السلفية للنشر، 1محمد بن أحمد الحمود، طتحقيق: أبو عبد الله لورع، كتاب ا

 .1988ه/1407الكويت، 

(: البرهان م1392هـ/794 )ت أبو عبد الله محمد بن بهادر المصريالزركشي،  .21
والتوزيع،  الحديث للطباعة والنشر دار ، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي،في علوم القرآن

 .م2006هـ/1427 مصر،

م(: 1297ه/669 )ت المرسيعبد الحق بن إبراهيم أبو محمد  ابن سبعين، .22
، دار الأفاق 1ط ، تحقيق: أحمد فريد المزيدي،وأسرارها وأنواعها صلى الله عليه وسلمأنوار النبي 

 .م2007ه/1428العربية، القاهرة، 

عمدة م(: 1356هـ/756 )ت أحمد بن يوسفأبو العباس ، الحلبي السمين .23
، دار الكتب 1عيون السّود، طتحقيق: محمد باسل  ،الألفاظالحفاظ في تفسير أشرف 

 م.1996ه/1417بيروت،  ،العلمية

 ه/624 )ت الأندلسي الخزاعيأبو أحمد جعفر بن عبد الله  ،سيدبونة بنا .24
تحقيق: عبد الإله بنعرفة، مركز التراث  ،الشهاب موعظة لأولي الألباب م(:1227

 م.2005ه/1426 الثقافي المغربي، الدار البيضاء،

المحكم  م(:1066ه/458 )ت المرسي الحسن علي بن إسماعيلأبو  بن سِيدَه،ا .25
 دار الكتب العلمية، بيروت، ،1، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، طوالمحيط الأعظم

 .م2000ه/1420

المحيط م(: 995ه/385ت ) الصاحب، أبو القاسم إسماعيل بن عباد الطالقاني .26
 ه/1414 ، عالم الكتب، بيروت،1محمد حسن آل ياسين، ط :تحقيق ،في اللغة

 .م1994
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جَنَّةُ  م(:1454ه/857ت ابن عاصم، أبو يحي محمد بن عاصم الغرناطي ) .27
البشير، عمان،  صلاح جرار، دار تحقيق: ،لما قدر الله وقضى الرضا في التسليم

 .م1989ه/1410

كتاب  (:م853هـ/238 الأندلسي )ت السلمي عبد الملك بن حبيب، أبو مروان .28
 ه/1414، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، 1هي، طل، تحقيق: أحمد بالورع

 م.2020

 ه/1224 )تالتطواني  أحمد بن محمد الحسنيأبو العباس بن عجيبة، ا .29
، دار 1تحقيق: عبد السلام العمراني، ط ،البستان في طبقات الأعيانأزهار : م(1810

 م.2020هـ/1442الكتب العلمية، بيروت، 

 ه/543 )ت شبيليالمعافري الإبكر محمد بن عبد الله  ابن العربي، أبو .30
سراج المريدين في سبيل الدين لاستنارة الأسماء والصفات في المقامات  م(:1149

تحقيق: عبد الله  ،والشرعية القرآنية والسنيةوالحالات الدينية والُدنيوية بالأدلة العقلية 
 .م2017ه/1437 ، طنجة،دار الحديث الكتانية، 1طالتوراتي، 

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .31
عاصم إبراهيم  تحقيق:تجلى لأهل الذْكر من الأنوار، يالإسفار عن رسالة الأنوار فيما 

 .م2011ه/1432 ،الكتب العلمية، بيروت، دار الكيالي

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .32
، دار الأعلمي 1؛ ضمن درر رسائل ابن عربي، طالإسفار عن نتائج الأسفار

 .209-198، صم2019ه/1440 للمطبوعات، بيروت،

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .33
، 2، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، طإصلاح المملكة الإنسانيةالتدبيرات الإلهية في 

 م.2003ه/1424 ،العلمية، بيروت دار الكتب
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 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .34
 بيروت، د.ت.صادر، تحقيق: نواف الجراح، دار  ،تنزل الأملاك في حركات الأفلاك

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .35
مؤسسة ، 1وّة، ط، تحقيق: سحبان أحمد مر الأشواقشرح ترجمان علاق ذخائر الأ
 م.2006ه/1427 ،العربي، بيروت الانتشار

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .36
 .م1985ه/1420 دار القلم، بيروت، ،2تحقيق: رياض العبد الله، ط، شجرة الكون

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .37
 تحقيق: أبو العلا عفيفي، دار الكتاب، بيروت، د.ت.، فصوص الحكم

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .83
، 1الكريم النمري، طعبد : محمد نشرهاضمن رسائل ابن عربي،  ؛المشاهدةالفناء في 

 .23-17، صم2001ه/1421دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .39
تحقيق: سعيد  ضمن رسائل ابن عربي، ؛الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري

 .3، مجم2002ه/1422 العربي، بيروت، مؤسسة الانتشار، بيروت: 1عبد الفتاح، ط

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .40
للطباعة  المحجة البيضاء ، دار1، طمواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم

 .م2000ه/1421شر والتوزيع، بيروت، والن

 م(:1241ه/638 )ت الطائي المرسيمحي الدين محمد بن علي  ابن عربي، .41
مؤسسة الانتشار  ،1ط عبد الفتاح، سعيد تحقيق:ضمن رسائل ابن عربي،  ؛اليقين

 .76-25، ص4، مجم2004ه/1424 العربي، بيروت،
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م(: 1088ه/536 )ت الصنهاجي أحمد بن محمد ابن العريف، أبو العباس .42
، 1تحقيق: عصمت عبد اللطيف دندش، طمفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة، 

 م.1993ه/1413 ،بيروت دار الغرب الإسلامي،

(: م1236/ه633 )ت أحمد بن محمد اللخمي السبتي عباسال وأب العزفي، .43
توفيق، مكتبة خدمة الكتاب، الأحمد  :، تحقيقدعامة اليقين في زعامة المتقين

 م[.1989ه/1409المغرب، ]

 ه/1109 )ت الفاسي الشراط بن محمدابن عيشون، أبو عبد الله محمد  .44
، تحقيق: زهراء الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاسم(: 1697

 .م1997ه/1417 ،، منشورات كلية الآداب، الرباط1طالنظام، 

م(: 1223ه/619 )ت الملاحي عبد الواحدبن محمد أبو القاسم ، الغافقي .45
ي الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ لمحات الأنوار ونفحات الأزهار ور  

، دار البشائر الإسلامية لنشر والتوزيع، 1، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، طالقرآن
 .م1998ه/1481بيروت، 

معجم مقاييس (: م1005ه/395 بن زكريا )ت ابن فارس، أبو الحسن أحمد .46
 ه1399 ،القاهرةوالنشر،  دار الفكر للطباعة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ،اللغة

 م.1979/

: م(1662ه/1073 )ت بن محمد التميمي القسنطيني الفكون، عبد الكريم .47
، تحقيق: أبو القاسم سعد الله، دايَة في كشف حال من ادعى العلم والولايةمنشور اله

 .م1987ه/1408دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، 1ط

 (:م1415ه/817 الفيروز آبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي )ت .48
 ،3محمد على النجار، ط :تحقيقبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 

 م.1996ه/1416 ،سلامية، القاهرةالمجلس الأعلى للشؤون الإ
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 (:م1415ه/817 الفيروز آبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي )ت .49
ر الحديث لطباعة ، تحقيق: أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، داالقاموس المحيط

 م.2008ه/1429 ،والنشر، القاهرة

 ه/671 )ت الأنصاري الخزرجيد الله محمد بن أحمد عب أبو ،القرطبي .50
الصادق بن محمد بن تحقيق: ، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة :م(1273

 م.2005ه/1425 ،والتوزيع، الرياض ، مكتبة دار المنهاج للنشر1ط يم،إبراه

إحكام (: م12/هـ06 شبيلي )قبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإالكلاعي، أ .51
 .م1966ه/1436 ، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الثقافة، بيروت،صنعة الكلام

 م(:1875ه/1292 )ت القيروانيعيسى صالح محمد بن أبو عبد الله ، الكناني .52
، عنابيمحمد ال :، تحقيقفي أولياء القيروان الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان تكميل

 د.ت. ، تونس،المكتبة العتيقة

(: شمس م1202ه/599ت ) بن يوسف اللجائي، أبو القاسم عبد الرحمان .53
 م.2003ه/1423 صادر، بيروت،، دار 1تحقيق: محمد الديباجي، ط القلوب،
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 :كشاف الآيات القرآنية -01

 الصفحة  السورة رقمها الآية 

َٰٓـَٔادمَُ ﴿ سْكُنَ  وَقلُْنَا يَ  ُُ۟ لْجَنَّةَ وَكُلََ مِنْهَا ا انَتَ وَزَوْجُكَ اَُ۟
ذِهِ  لشَّجَرَةَ فتَكَُونَا  رَغَداً حَيْثُ شِئْتمَُاۖ وَلََ تقَْرَبَا هَ  اُِ۟

لِمِينَۖ  لظَّ   ﴾مِنَ اَُ۟

 67 البقرة 34

قيِتُ لِلنَّاسِ ﴿ لََهِلَّةِۖ قلُْ هِيَ مَوَ  يَسْـَٔلوُنَكَ عَنِ اُِ۟

 ِۖ  ﴾وَالْحَج 
 54 البقرة 188

َٰٓئِكَ ﴿ تٞ تجَْرِے  أوُْلَ  ب ِهِمْ وَجَنَّ  ن رَّ غْفِرَةٞ م ِ جَزَآَٰؤُهُم مَّ

رُ  لََنْهَ  لِدِينَ  مِن تحَْتِهَا اَُ۟ مِلِينَۖ  خَ  لْعَ  ُُ۟  ﴾فِيهَاۖ وَنِعْمَ أجَْرُ ا
 46 آل عمران 136

لذِينَ ﴿ كِن شُب ِهَ لهَُمْۖ وَإِنَّ اَُ۟  وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلَ 
نْهُۖ مَا لهَُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ الََِّ  خْتلََفوُاْ فيِهِ لَفِے شَك ّٖ م ِ اََ۪

ت بَِاعَ  ۖۖ  اََ۪ ََۢ لظَّن ِۖ وَمَا قتَلَوُهُ يَقِينا  ﴾اَُ۟

 40 النساء 156

نكُمْ يَقصُُّونَ ﴿ ا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلٞ م ِ بَنِےَٰٓ ءَادمََ إمَِّ يَ 
ي   تَّقَ۪ تِے فمََنِ اَِ۪ وَأصَْلَحَ فَلََ خَوْفٌ عَليَْهِمْ عَليَْكُمُۥَٰٓءَايَ 

 ﴾ۖۖ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

 37 الأعراف 33

﴿ ًۖ نَ إِ وَادْعُوهُ خَوْفاٗ وَطَمَعا ِ قرَِيبٞ م ِ للََّّ نَّ رَحْمَتَ اَُ۟

لْمُحْسِنيِنَۖ   ﴾اَُ۟
 26 الأعراف 55

لدَّارُ ت﴿ لَ  لْكَ اَُ۟ ُُ۟ اٗ ا خِرَةُ نَجْعَلهَُا لِلذِينَ لََ يرُِيدوُنَ عُلوُ 

لَ  فِے قِبَةُ وَ  رْضِ وَلََ فَسَاداۖٗ اُ۟  ﴾لِلْمُتَّقِينَۖ  الْعَ 
 43  الأعراف 127

ۥَٰٓأنَ ِے مُمِدُّكُم  إِذْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتجََابَ لَكُمُ ﴿

َٰٓئكَِةِ  لْمَلَ  نَ اَُ۟  ﴾مُرْدفَيِنَۖ  بِألَْفّٖ م ِ
 28 الأنفال 09
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ةَ وَلََ ينُفِقوُنَهَا الذهبوَالذِينَ يَكْنزُِونَ ﴿  وَالْفِضَّ

رْهُم بِعَذاَبٍ الَِيمّٖۖ  ِ فَبَش ِ للََّّ  ﴾فِے سَبيِلِ اُِ۟

 70 التوبة 34

لذِے﴿ ليْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَۖ  خَلقََ  هُوَ اَُ۟ اَُ۟

 ﴾كُل ٞ فِے فَلَكّٖ يَسْبَحُونَۖ 

 56 يونس 22

لذِينَ سَعِدوُاْ ففَِے﴿ ا اَُ۟ لْجَنَّةِ  وَأمََّ لِدِينَ فيِهَا مَ  اُِ۟ ا خَ 
تُ وَالَ  وَ  لسَّمَ  عَطَآَٰءً  رَبُّكَۖ  رْضُ إلََِّ مَا شَآَٰءَ داَمَتِ اُِ۟

 ﴾غَيْرَ مَجْذوُذّٖۖ 

 38 هود 108

رَ لكَُمُ ﴿ لشَّمْسَ وَالْقمََرَ دآََٰئِبَيْنِۖ وَسَخَّ ُُ۟ رَ لكَُمُ ا وَسَخَّ

ليْلَ  ُُ۟  ﴾وَالنَّهَارَۖ  ا

 50 إبراهيم 33

سْترََقَ لََّ إِ ﴿ لسَّمْعَ  مَنِ اَِ۪ بيِنۖٞ  اَُ۟  55 الحجر 18 ﴾فَأتَبَْعَهۥُ شِهَابٞ مُّ

دۡ  وَمِنَ ٱلَّيۡلِ ﴿ َٰٓ أنَ يبَۡعَثكََ  فَتهََجَّ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَى 

حۡمُودٗا رَبُّكَ مَقَامٗا  ﴾مَّ
 29 الإسراء 79

ِۖ هُوَ خَيْرٞ ﴿ لْحَق  يَةُ لِلَِّ اُِ۟ لْوَلَ  ثوََاباٗ وَخَيْرٌ هُنَالِكَ اَُ۟

 ﴾عُقبُاۖٗ 
 43 الكهف 43

تِ كَانَتْ لهَُمْ ﴿ لِحَ  لصَّ  ُُ۟ لذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ا اِنَّ اَُ۟

تُ  لْفِرْدوَْسِ نزُُلًَ  جَنَّ  ُُ۟  ﴾ا
 70  الكهف 81

لِحاٗ فَأرََادَ تحته وَكَانَ ﴿ كَنزٞ لَّهُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا صَ 
أشَُدَّهُمَا وَيَسْتخَْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةٗ رَبُّكَ أنَْ يَّبْلغَُآَٰ 

ب ِكَۖ  ن رَّ  ﴾م ِ

 65 الكهف 102

نُ ﴿ لَِنسَ  ُُ۟ ً  وَيَقوُلُ ا ذاَ مَا مِتُّ لَسَوْفَ أخُْرَجُ حَي ا  42 مريم 66 ﴾ۖۖ أَُ۟

لْقرُْءَانَ ﴿ َٰٓ  مَآَٰ أنَزَلْنَا عَليَْكَ اَُ۟ ي   30 طه 01 ﴾لِتشَْقَ۪
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ي ۖ إلََِّ تذَْكِرَةٗ ل ِمَنْ ﴿  30 طه 02 ﴾يَّخْشَ۪

تِ ﴿ لِحَ  لصَّ  َٰٓئِكَ لهَُمُ  وَمَنْ يَّاتِهِۦ مُومِناٗ قَدْ عَمِلَ اَُ۟ فَأوُْلَ 

تُ  لدَّرَجَ  ُُ۟ ي ۖ  ا لْعلَُ۪ ُُ۟  ﴾ا
 31 طه 73

رَبَّهۥُ مُجْرِماٗ فَإنَِّ لَهۥُ جَهَنَّمَ لََ  إنَِّهۥُ مَنْ يَّاتِ ﴿ 

ي ۖ   ﴾يَمُوتُ فِيهَا وَلََ يَحْيَ۪
 31 طه 75

ِ  ى  عَلَ  أوُْلَََٰٓءِ  هُمُۥَٰٓ قَالَ ﴿ أثَرَِے وَعَجِلْتُ إِليَْكَ رَب 

ي ۖ   ﴾لِترَْضَ۪
 41 طه 82

لذِے يسَُي رُِكُمْ فِے﴿ لْبرَ ِ  هُوَ اَُ۟ َٰٓ إِذاَ  وَالْبحَْرِۖ  اُِ۟ حَتَّي 
لْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بهِِم بِرِيحّٖ طَي ِبَةّٖ وَفَرِحُواْ  كُنتمُْ فِے اُِ۟

لْمَوْجُ مِن كُل ِ  وَجَآَٰءَهُمُ  بهَِا جَآَٰءَتهَْا رِيحٌ عَاصِفٞ  ُُ۟ ا
اْ  َ مُخْلِصِينَ  مَكَانّٖ وَظَنُّوَٰٓ للََّّ

ُُ۟ أنََّهُمُۥَٰٓ أحُِيطَ بهِِمْ دعََوُاْ ا
ذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ  ينَ لئَِنَ انَجَيْتنََا مِنْ هَ  لد ِ ُُ۟ لَهُ ا

كِرِينَۖ  لشَّ   ﴾اَُ۟

 56 الأنبياء 33

لنُّطْفَةَ عَلَقَةٗ ﴿ لْعَلَقَةَ مُضْغَةٗ ثمَُّ خَلَقْنَا اَُ۟ فخََلَقْنَا اَُ۟

لْمُضْغَةَ  ماٗ فكََسَوْ  فخََلَقْنَا اَُ۟  ﴾نَاعِظَ 
 72 المؤمنون 14

لْمِصْبَاحُ  مِصْبَاحٌۖ ﴿ جَاجَةُ كَأنََّهَا  زُجَاجَةٍۖ  فِے اُِ۟ لزُّ اُِ۟
رَكَةّٖ زَيْتوُنَةّٖ لََّ  بَ  ي ٞ يوُقَدُ مِن شَجَرَةّٖ مُّ كَوْكَبٞ درُ ِ

ءُ وَلَوْ لَمْ شَرْقيَِّةّٖ وَلََ  غَرْبِيَّةّٖ يكََادُ زَيْتهَُا يضُِےَٰٓ
ۖ  ى  تمَْسَسْهُ نَارٞۖ نُّورٌ عَلَ  ُ  يهَْدِے نوُرّٖ للََّّ لِنوُرِهِۦ مَنْ  اُِ۟
 ُ للََّّ ُُ۟ لَ  يَّشَآَٰءُۖ وَيَضْرِبُ ا لََمْثَ  ُُ۟ ُ بِكُل ِ شَےْءٍ  ا  لِلنَّاسِۖ وَاللََّّ

 ﴾عَلِيمۖٞ 

 58، 53 النور 35

ا ﴿ ذاَ سِحْرٞ  جَآَٰءَتهُْمُۥَٰٓفَلمََّ تنَُا مُبْصِرَةٗ قَالوُاْ هَ  ءَايَ 

بِينۖٞ   ﴾مُّ
 32 النمل 13
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﴿ ِۖ للََّّ لْحَق ِ  فتَوََكَّلْ عَليَ اَُ۟ لْمُبِينِۖ  إنَِّكَ عَلَي اَُ۟  40 النمل 81 ﴾اُِ۟

لَ ت﴿ ُُ۟ لدَّارُا اٗ لْكَ اَُ۟ خِرَةُ نجَْعَلهَُا لِلذِينَ لََ يرُِيدوُنَ عُلوُ 

لَ  فِے قِبَةُ  رْضِ وَلََ فَسَاداۖٗ اُِ۟  ﴾لِلْمُتَّقِينَۖ  وَالْعَ 
 44 القصص 83

تِ لنَدُْخِلنََّهُمْ فِے﴿ لِحَ  لصَّ  ُُ۟  وَالذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ا

لِحِينَۖ  لصَّ   ﴾اُِ۟
 37 العنكبوت 08

لْمَي ِتَ ﴿ ُُ۟ لْمَي ِتِ وَيخُْرِجُ ا لْحَيَّ مِنَ اَُ۟ ُُ۟ مِنَ  يخُْرِجُ ا
لَ  ِ وَيحُْيِ اُِ۟ لْحَي  لِكَ  رْضَ بعَْدَ مَوْتِهَاۖ اَُ۟  وَكَذَ 

  ﴾تخُْرَجُونَۖ 

 63 الروم 18

لْقرُُونِ ﴿ نَ اَُ۟ أوََلَمْ يهَْدِ لهَُمْ كَمَ اهَْلكَْنَا مِن قبَْلِهِم م ِ
كِنِهِمُۥَٰٓۖ إِنَّ فِے يمَْشُونَ فِے لِكَ  مَسَ  تٍۖ افََلََ  ذَ  لََٰٓيَ 

 ﴾ۖۖ يَسْمَعوُنَ 

 36 السجدة 26

لِكَ  وَالشَّمْسُ تجَْرِے لِمُسْتقََر ّٖ لَّهَاۖ ﴿ لْعزَِيزِ  تقَْدِيرُ  ذَ  ُُ۟  ا

لْعَلِيمِۖ   ﴾اُِ۟
 49 يس 38

لْخَطْفَةَ  الََِّ ﴿  55 الصافات 10 ﴾فَأتَبْعََهۥُ شِهَابٞ ثاَقِبۖٞ  مَنْ خَطِفَ اَُ۟

لنُّجُومِ  فنَظََرَ نَظْرَةٗ فِے﴿  51 الصافات 88 ﴾اُِ۟

ُ  ے﴿وَيُنَج   للََّّ لذِينَ  اُِ۟ ُُ۟ تَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لََ يمََسُّهُمُ  ا اََ۪

ءُ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَۖ  لسُّوَٰٓ ُُ۟  ﴾ا
 35 الزمر 61

لْمُتَّقِينَ ﴿  35 الدخان 51 ﴾فِے مُقَامٍ امَِينّٖ  إِنَّ اَُ۟

اهُمْ ﴿ لسُّجُودِۖ  سِيمَ۪ نَ اثَرَِ اُِ۟  17 الفتح 29 ﴾فِے وُجُوهِهِم م ِ
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نْسَ إِلََّّ لِيَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ ﴿  25 الذاريات 55 ﴾الْجِنَّ وَالْإِ

نِۖ ﴿  51 الرحمن 04 ﴾وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَ 

نِ ﴿  45 الرحمن 45 ﴾وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَب ِهِۦجَنَّتَ 

قِعِ ﴿ لنُّجُومِ  فَلَََٰٓ أقُْسِمُ بمَِوَ   51 الواقعة 78 ﴾اُِ۟

هُمْ كَمَا﴿ بَ  بَلوَْنَآَٰ  إنَِّا بَلوَْنَ  لْجَنَّةِ إِذَ اقَْسَمُواْ  أصَْحَ  اَُ۟

 ﴾ليََصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ 
 46 القلم 17

بْحِ ﴿  60 المدثر 34 ﴾إِذآََٰ أسَْفرَ وَالصُّ

تّٖ ﴿ لّٖ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّ  وَيمُْدِدْكُم بِأمَْوَ 

راۖٗ  وَيَجْعَل لَّكُمُۥَٰٓ  ﴾أنَْهَ 
 46 نوح 12

َٰٓأيَُّهَا﴿ لِ  يَ  نُ إِنَّكَ كَادِحٌ اَُ۟ قِيهِۖ إِ نسَ   25 الَّنشقاق 06 ﴾ليَ  رَب ِكَ كَدْحاٗ فمَُلَ 

 30 الشرح 04 ﴾وَرَفعَْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿
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 الملخص:

ر عن تجربة روحية تعبدية يعب ،الكونيةو نسية تها الإفي دلالا ،موضوع العتبات النصية
د فيها الفعل الإنساني وسلوكه الأخلاقي برمزية غارقة في الإشارة تجس   ،فريدة من نوعها

وعلاقته بالكون  ،ه التعبديةومناهج نسان،الإإنسانية الصوفية فكرة  غ من خلالهاو  س ،والعلامة
والواقع،  المثال، يعكس واقع الذات الإنسانية ودورها في في نسق ديني أخلاقي معرفي ،والله

 وموقفها مع الذوات الأخرى.

والوقوف على طابعه  ،عمق الفكر الصوفي المنقبي بالغرب الإسلاميفهي تكشف عن 
والمعبر عن المواجد  والأزمنة،الأمكنة العابر في سياقاته كل  ،السلوكي التصوري العملي

 في رمزية إشارية ،والجسدية والعقلية للتجربة الصوفية بالغرب الإسلامي الروحيةو  النفسية
 .موحية

 ،في المخيال الصوفي بالغرب الإسلامي ةتمثلات مركزية الإنسان والأنسنوهو يعكس 
حيث ، ةويوالأخر وية الدني، ومقاصده د الفعل التعبديمن خلال الألفاظ الإنسية التي تجس  

 والعودة إلى في صياغة مسالكهم الإنسية التعبدية إلى الكتاب والسنة، استند المتصوفة
لى التفسير او عن السلف الصالح،  المأثور والمنقول في  لإشاري المتعانق مع النص القرآني،ا 

رعية الدينية الش ءلإضفا إما ،مختلفةظل بيئة مشحونة بأفكار وتوجهات وفلسفات وديانات 
على مشاريعهم السلوكية الفكرية أو محاولة إرساء منظومة قيم أخلاقية ومعرفية في طابعها 

 رمزي.النسان الكامل لصناعة الإ ،الوعظي التذكيري
 

 الخطاب الصوفي،، الدلالات الكونية الدلالات الإنسية،، العتبات الكلمات المفتاحية:
 المسالك التعبدية، الذوق، العوالم ما فوق أرضية. 

 

 



Summary: 

The topic of textual thresholds in their cosmic human universe 

expresses a devotional spiritual experience, in which human action 

and moral behavior in symbolize that makes the Sufism an important 

idea for human life and the way of slavery and its relation with 

universe and reality. 

The god in layout of moral knowledge express the habit of 

humanity. this makes more clear the imagination of the Sufism 

thoughts in occident Islamic show the scientific imagination 

everywhere (high world and low) and (nowadays and in the future) 

that express the moral ,physical and spiritual in occident islamic this 

show the representation of humain in sufism imagination through the 

world which effect on devotional and its objectives in life and after 

life. 

The Sufism scientists based on holly couran, sunah and back to 

what said and transmitted by the righteousprocessors in addition to 

explaining the aim of the couran by trying to valuable behaviors and 

knowledge in way of advising and remembering to make to make 

perfect human. 

Key words: Thresholds, Human symbols universe, Speech 

Sufism, The way of devotional, The world on earth, The Islamic East 

West, Medieval history. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 


